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و :  

  

  اط، و ب   ا  اي، ا، اي، ا، ا، ادق، اي 

 ب وا  ،ر  ل ر، و  ت، و  ت ودا    ،اا   

و اوب و اب، دام ارب ، و اب ،    امب

ا و إذا ر ا   ،، با اوا    

  م م ا إ   أ   ان واة

  اي ن م اذ وا "ل ح" إ أذم اف 

  ،و    و  

 م   واا إ  أذ  ت    اء طال 

 ر  

  أو   ،و د و      وم  

   أ وأرب 

 ة اا أن م م   "ف  ،ا  " ره و 

ا. 
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  : مـقــدمــة

ـــه مـــن خـــلال النهـــوض  یعتبـــر أدب الطفـــل وســـیلة وأداة تســـاعد فـــي النهـــوض بـــالمجتمع كل

والمساعدة على تنشئتهم التنشئة السویة، لذلك فأشـكاله المختلفـة تخضـع دومـا للدراسـات   بأطفاله

الحكـي النفسیة والتربویة في محاولة لتقویمها والاستفادة منها بأقصى درجـة ولـم تعـد قاصـرة علـى 

. والتلقین للقیم الأخلاقیة والاجتماعیة، بل أصبحت توظف بشكل أكثر تقدما وبأسـلوب أكثـر فنیـة

كــل ذلـــك مـــن أجــل الأطفـــال، وانتشـــرت أشـــكاله لتنفیــذ المراحـــل العمریـــة كافــة فكـــل منهـــا أشـــكالها 

  .الأدبیة التي تخاطب الطفل في هذه المرحلة

فــإن ضــرورة . تاحــة للطفــل فــي أغلــب الظــروفوبمــا أن القصــة هــي أحــد الفنــون الأدبیــة الم

تعهــــدها بالدقـــــة والرعایـــــة الفنیــــة والأدبیـــــة والنقدیـــــة، مســـــؤولیة یتقاســــمها كتلـــــة المثقفـــــین والأدبـــــاء 

ــــاد ــــة، والنق ــــة والغربی ــــر ســــائر الأقطــــار العربی ــــى التخصــــص  عب ــــاج إل ــــال تحت ــــة للأطف ولأن الكتاب

أصــول التربیــة وعلــم النفســن ومعرفــة  والممارســة، وإلــى دراســات معمقــة فــي اللغــة، ودراســات فــي

بمراحـــل نمـــو الأطفـــال وإحســـاس فنـــي تربـــوي مرهـــف، كـــان لابـــد مـــن النظـــر إلـــى هـــذه الفئـــة مـــن 

فــإنني أردت أن ألــج هــذا العــالم . ونظــرا لقلــة الدراســات الأدبیــة التــي تمحــص هــذا الفــن المجتمــع

ة تطبیقیـة منهـا العربیـة بالبحث في موضوع البنیة السردیة في قصص الأطفال وكـان اختیـار عینـ

  .ومنها الجزائریة على حسب الفئة العمریة

  : واختیاري لموضوع البنیة السردیة في القصص الموجهة للطفل كان لسببین

الدكتور جمال مجنـاح الـذي أشـار علـى بالتوجـه لدراسـة الأستاذ راح من أستاذي المشرف تاق :أولا

  .ال مادة خام، ومجالا خصبا للدراسةأدب الأطفال على اعتبار أن هذا الأدب لا یز 

حبي للأطفال ولما یكتب لهم من جهة، ومن جهة أخـرى قلـة الدراسـات التـي اهتمـت بـأدب  :ثانیا

الصــغار بالمقارنــة مــع أدب الكبــار، وإن وجــدت فإنهــا اكتفــت بوصــف الظــاهرة مــن الخــارج، دون 

همــة مــن المجتمــع ومرحلــة اهتمــام بــه كــنص إبــداعي یحمــل قیمــا فنیــة وجمالیــة مخاطبــا شــریحة م

  .عمریة فارقة في حیاة الإنسان
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   -للطفــــل ةالســــردیة فــــي القصــــص الموجــــ بالبنیـــة-وســـأحاول فــــي هــــذه الدراســــة الموســــومة 

ومـا الفـرق بـین أدب الصـغار وأدب  هو أدب الطفل؟  فما: بالإجابة على مجموعة من التساؤلات

القصــص الموجهــة للطفــل؟ وكیــف یــتم  ومــا المقصــود بالبنیــة الســردیة؟ وكیــف تجلــت فــيالكبــار 

  توظیف هذه البنى في القصص الموجهة للطفل؟

وثلاثـة فصـول واحـد نظـري واثنـان تطبیقیـان،  اوللإجابة عن هذه التسـاؤلات تضـمن البحـث تمهیـد

ــاة الكبــار والصــغار . ففــي التمهیــد أشــرت إلــى أهمیــة أدب الطفــل لمــا لــه مــن تــأثیر كبیــر فــي حی

  .صرا مهما للانطلاق في الدراسةوعلیه كان التمهید عن

النظــري فقــد تناولــت فیــه مفهــوم أدب الأطفــال، أهمیتــه، أهدافــه، فلســفته،  الفصــل الأولأمــا 

  .ظهوره وتطوره، وأهم الفروق الموجودة بین أدب الصغار والكبار

ــانيجــاء ثــم  الــذي كــان نظریــا تطبیقیــا فتحــدثت فیــه عــن مفهــوم البنیــة الســردیة  الفصــل الث

 –البنیــة الزمانیــة -بنیــة الشخصــیات(ل لا بــد منــه، ثــم تطرقــت إلــى البنیــات الســردیة كعنصــر أو 

مــن خــلال دراســة كــل واحــدة علــى حــدى فقــد تحــدثت أولا عــن بنیــة الشخصــیات ). البنیــة المكانیــة

من خلال التعریف بها وأنواعهـا ثـم حضـورها فـي القصـص المدروسـة، ثـم البحـث عـن الـزمن فـي 

سة، ثـم البحـث عـن الـزمن فـي المجموعـة القصصـیة، واكتشـاف البنیـة المجموعة القصص المدرو 

ها، إضــافة عــن الكشــف عــن بنیــة المكــان مــن خــلال مفهومــه تها واســتباقاتالزمنیــة عبــر اســترجاعا

وأهمیتـه ورصــد الأمـاكن المغلقــة والمفتوحــة فـي المجموعــة القصصـیة، وقــد حاولــت ربـط مــا تــوافر 

  .ع القصص المدروسةمن معلومات نظریة بما لمسته من واق

والموســـوم بالبنیــــة العجائبیـــة فقـــد تحـــدثت أولا عـــن مفهـــوم العجائبیــــة  الفصـــل الثالـــثوفـــي 

كمصطلح نقدي ثم عن ظهوره عد العـرب الغـرب وأنـواع العجـائبي، بعـدها تطرقـت إلـى العجـائبي 

فــــي قصــــص الأطفــــال وأثــــر القصــــص العجائبیــــة علــــیهم، ثــــم فــــي الأخیــــر تجلــــي العجائبیــــة فــــي 

  .وعة القصصیة المدروسةالمجم

  .أهم النتائج التي توصلت إلیها نتتضم بخاتمةوقد جاء البحث 
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باعتبــــاره  الوصـــفيولأن دراســـتي تحمـــل جانبـــا نظریـــا وآخـــر تطبیقیـــا فقـــد اعتمـــدت علـــى المـــنهج 

  .مساعدا على تحدید البنیات السردیة في القصص

  : ي تخدم الموضوع منهاواعتمد في إنجاز البحث على جملة من المصادر والمراجع الت

أدب الأطفال لهادي نعمان الهیتي، وفي أدب الأطفـال لعلـي الحدیـدي، وأدب الأطفـال فـي العـالم 

المعاصــر لإســماعیل عبــد الفتــاح وكــذلك بنیــة الــنص الســردي لحمــدي لحمیــدان وخطــاب الحكایــة 

  .لجیرار جینیت

اهو موضـــوعي وقـــد اعترضـــت طریقـــي فـــي إنجـــاز هـــذا البحـــث بعـــض الصـــعوبات منهـــا مـــ  

متعلــق بطبیعــة الموضــوع فـــي حــد ذاتــه الــذي أخـــذ منــي وقتــا طــویلا حتـــى تمكنــت مــن اســـتیعابه 

  . وفهمه، ومنها ما هو ذاتي متعلق بظروف خاصة أدت إلى تأخیر إنجازه

جمــال مجنــاح الــذي احتضــن الــدكتور وفــي الأخیــر أقــدم الشــكر والتقــدیر لأســتاذي الفاضــل 

  .لي ید العون من قریب أو بعیدهذا البحث وأشكر كل من قدم 

  



  تمھید
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  :تمهيــــد

  

  

  أهمية أدب الطفل
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  : تـــمـــهیـــــد

  : أهــمیــة أدب الأطــفــال

الطفـــل هـــذا الكـــائن الصـــغیر والعجینـــة الهلامیـــة الطَیعـــة التـــي یســـهل تشـــكیلها كمـــا نشـــاء      

ویسهل توجیهها أیمُا اتجاه، علینا أن ندرك أهمیة المسار الذي حددناه له، ونهیئ له الظـروف 

المناسبة لنجعل منه رجل المستقبل القـادر علـى تحـدي الصـعاب، ولا یكـون ذلـك إلا بالاهتمـام 

فـي اسـتدراج  الأولیـاءبالتنشئة الوجدانیة لهذا الكائن الصغیر، وهنا یظهر الـرد الـذي یلعبـه أولا 

الطفــل الــذي ینشــب بعیــدا عــن " أنالأطفــال إلــى عملیــة القــراءة والاطــلاع علــى الكتــاب، حیــث 

القــراءة الحــرة فــي صــغره یصــبح عازفــا عنهــا فــي الغالــب طیلــة حیاتــه، ویصــعب علــى أجهــزة 

التنشــئة الاجتماعیــة المختلفــة التــأثیر فیــه فــي كبــره، بســبب عــدم تكامــل شخصــیته، لــذلك یجــد 

   1"نفسه متخلفا في عصر یتمیز باتساع آفاق المعرفة

  : 2یما یليوتتلخص أهمیة أدب الطفل ف

هـذه التربیـة . أن یدعَم بقوة تربیة الأطفال التربیة الروحیة الصـحیحة الأطفالیمكن لأدب   -1

التي تدعم بدورها بناء شخصیة الفرد السـوي الـذي یتَسـم بالصـفات التـي تـدعم الفكـر والابتكـار 

 ) -1-سورة العلق" (اقرأ بسم ربك الذي خلق"فهو إنسان قارئ ...... والإبداع

فــي القــرن الواحــد والعشــرین بمتغیراتــه ...... لأدب الأطفــال أن یعــرفهم لعــالم الغــد یمكــن  -2

 . ویحقق لهم التهیئة النفسیة والوجدانیة والعلمیة.... وتكنولوجیاته المتقدمة

واللَفة بما رأینا وثیقـة الصَـلة .... یقوم أدب الأطفال بدور هام في إثراء لغة أدب الأطفال  -3

ل تصــرفات الأبطــال الــذین یعجــب بهــم الطفــل ویقــدرهم فیقلــد تصــرفاتهم مــن خــلا.... بــالتفكیر

 . ویتبنى أسالیبهم من غیر تردد

                                           
  .23م، ص1972، 2على الحدیدي، في أدب الأطفال، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة،ط -1

  .298- 295م، ص1991دار الفكر العربي، القاهرة، أحمد نجیب، أدب الأطفال علم وفن،  - 2
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تقـــوم كتـــب الأطفـــال التـــي تقـــدم لهـــم أنشـــطة علمیـــة وفكریـــة بـــدورهم فـــي القیـــام بعملیـــات   -4

والاكتشـــاف المختلـــف والمتشـــابه، وتـــدریب علـــى دقـــة الملاحظـــة وابتكـــار الحلـــول   التصـــنیف

لمتاهــات، وإكمــال الصــور والرســوم وحــل الأحــاجي والألغــاز ومــا إلــى ذلــك وأدب والخــروج مــن ا

الأطفال الناجح یحبب الأطفال في الكتب والقراءة وكل أوعیـة العلـم والمعرفـة الحدیثـة، ویحقـق 

 1الألفة بینها وبین الأطفال

 . تعریف الطفل بالبیئة التي یعیش فیها من كافة الجوانب -5

 . تعریف الطفل بآراء وأفكار الكبار -6

 . تكوین ثقافة عامة لدى الطفل -7

 . تنمیة دقة الملاحظة والتركیز والانتباه لدى الطفل -8

 . في تنمیة الذوق الجمالي لدى الطفل الإسهام  -9

مساعدة الطفل في التعرف على الشخصیات الأدبیـة والتاریخیـة والدینیـة والسیاسـیة، مـن  -10

 .وأعلام الماضي والحاضر خلال قصص البطولة،

جعــل الطفــل إنســانا متمیــزا، نظــرا إلــى نظــرا إلــى اطلاعــه علــى أشــیاء كثیــرة عــدا المــادة  -11

 . المقروءة

إیجاد الاتجاهات الاجتماعیة السلیمة لدى الطفل، وتعریفه بالعـادات والتقالیـد التـي علیـه  -12

 . في مختلف الظروف إتباعها

  2.إلى الوطن والأمة والعقیدة من قبل الطفل ترسیخ الشعور بالانتماء  -13

                                           
  .49، ص1محمود حسن إسماعیل، في أدب الأطفال، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  -1

-26، مكتبة الدار العربیة للكتاب، ص)رؤیة نقدیة تحلیلیة(إسماعیل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر  -2

27.  
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    الـفصل الأول
  مدخل إلى أدب الطفل

 مفــهوم أدب الطـــفل -

 أهـــــــــدافــــــــه  -

 فـــلـــســـفـــــته -

 ظهوره وتطوره  -

  بین أدب الصغار وأدب الكبار -
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  : مــفــهــوم أدب الأطــفـــال -1

ــــة       ــــى أن أدب الأطفــــال القــــائم الیــــوم وفــــق الأطــــر الفنی إن معظــــم الدارســــین یجمعــــون عل

وفـرع جدیـد مـن . ".... والشكلیة ومراعاة الحالة الاجتماعیة والنفسیة وغیرهـا هـو أدب مسـتحث

فروع الأدب الرفیعة یمتلك خصائص تمیزه عن أدب الكبار رغم أن كلا منهما یمثل آثـارا فنیـة 

وإذا أریــد بــأدب الأطفــال كــل مــا یقــال إلــیهم بقصــد تــوجیههم .... الشــكل والمضــمونیتحــد فیهــا 

ــة، أمــا إذا كــان المقصــود بــه ذلــك اللــون  فإنــه قــدیم قــدم التــاریخ البشــري، حیــث وجــدت الطفول

الفني الجدید الذي یلتـزم بضـوابط نفسـیة واجتماعیـة وتربویـة، ویسـتعین بوسـائل الثقافـة الحدیثـة 

      1"مـــا یــــزال مــــن أحـــدث الفنــــون الأدبیــــة-فـــي هــــذه الحالــــة–طفــــال، فإنــــه فـــي الوصــــول إلـــى الأ

فإن أدب الأطفال فـي مجموعـه، هـو الآثـار الفنیـة التـي تصـور أفكـارا "....ووفق هذه النظریة، 

القصــة، الشــعر، المســرحیة، المقالــة : وإحساســات وأخیلــة تتفــق ومــدارك الأطفــال وتتخــذ أشــكالا

  2".والأغنیة

مفهومــا لأدب للأطفــال إذ " أحمــد زلــط"دین عــن هــذین التعــریفین یحــدد الــدكتور وغیــر بعیــ     

أدب الطفولــة نــوع أدبــي متجــدد فــي أدب أي لغــة، وفــي أدب لغتنــا هــو ذلــك : ".... یقــول بــأن

، فهو نـوع )شعره ونثره وإرثه الشفاهي والكتابي(النوع الأدبي المستحدث من جنس أدب الكبار 

الطفولــة، بحیــث یراعــي المبــدع المســتویات اللغویــة والادراكیــة  أخــص مــن جــنس یتوجــه لمرحلــة

للطفــل، تألیفــا طازجــا أو إعــادة بالمعالجــة مــن إرث ســائر الأنــواع الأدبیــة المقدمــة لــه ومــن ثــم 

یرقــى بلغــتهم وخیــالاتهم ومعــارفهم وانــدماجهم مــع الحیــاة بهــدف التعلــق بــالأدب وفنونــه لتحقیــق 

  3".لفنیة والجمالیةالوظائف التربویة والأخلاقیة وا

                                           
أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، بالاشتراك  هادي نعمان الهیتي، -1

  .77م، ص1977بدار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، 
  . 72هادي نعمان الهیتي، المرجع نفسه، ص -2
  . 30ص ،1994 ،المعارف، مصردار أحمد زلط، أدب الطفولة، بین كامل الكیلاني ومحمد الهراوي،  -3
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ذلــك الجــنس الأدبــي المتجــدد الــذي : ".... بأنــه" إســماعیل عبــد الفتــاح "ویعرفــه الــدكتور      

نشــأ لیخاطــب عقلیــة الصــغار، ولإدراك شــریحة عمریــة لهــا حجمهــا الفــردي الهائــل فــي صــفوف 

فهـــــو أدب مرحلـــــة متدرجـــــة مـــــن حیـــــاة الكـــــائن البشـــــري، لهـــــا خصوصـــــیاتها، .... أي مجتمـــــع

ـــة التـــي تســـتعین وعقلا نیتهـــا، وإدراكهـــا وأســـالیب تثقیفهـــا أي فـــي ضـــوء مفهـــوم التربیـــة المتكامل

  . بمجالي الشعر والنثر، بما یحقق المتعة والفائدة لهذا اللون الأدبي الموجه للأطفال

ولذلك فمصـطلح أدب الأطفـال یسـتنیر إلـى ذلـك الأدب المـوروث، وأدب الحاضـر وأدب 

                           1".إلــــــــــى مرحلــــــــــة عمریــــــــــة طویلــــــــــة مــــــــــن عمــــــــــر الإنســــــــــانالمســــــــــتقبل، لأنــــــــــه أدب موجــــــــــه 

أدب الأطفال أیضا یعـد أعظـم صـنیعة یقـدمها الكبیـر للصـغیر فـي حلـل قشـیبة یتـزین بهـا فـي "

أدب الأطفـــال هـــو إبـــداع مؤســـس علـــى فنـــي، ویعتمـــد بنیانـــه "صـــغره حتـــى یألفهـــا فـــي كبـــره، ف

تتفــق والقــاموس اللغــوي للطفــل بالإضــافة إلــى خیــال  اللغــوي علــى ألفــاظ ســهلة میســرة فصــیحة،

شفاف غیر مركب، ومضمون هادف متنوع، وتوظیـف كـل تلـك العناصـر بحیـث تقـف أسـالیب 

  مخاطبتهــا وتوجیهاتهــا لخدمــة عقلیــة الطفــل وإدراكــه، كــي یفهــم الطفــل الــنص الأدبــي، ویحبـــه

  2". ویتذوقه، ومن ثم یكتشف بمخیلته آفاقه ونتائجه

هــو الأداة التعبیریــة التــي تراعــي خصــائص : "مــا محمــد أدیــب الجــاجي فیعرفــه بقولــهأ        

الطفولــــة وتلبــــي احتیاجاتهــــا وتؤهلهــــا لأداء دور فاعــــل فــــي صــــنع المســــتقبل، ملتزمــــة بمبــــادئ 

التصــــــور الإســــــلامي وفــــــق أشــــــكال مــــــن التعبیــــــر الأدبــــــي تناســــــب العصــــــر وتحقــــــق المتعــــــة 

یصدر في كل ما یتعلق بالطفولة من حیـث كونهـا هـدف وأهم معاییر هذا الأدب أنه ....الفنیة

العمــل الأدبــي وكــل مــا یتعلــق بالكلمــة التــي هــي النتــاج المُقــدم لهــا، وكــل مــا یتعلــق بالأهــداف 

التـي یُــراد الوصــول بالطفولــة إلیهــا،  یصــدر الأدب فــي كـل مــا یتعلــق بــذلك وغیــره عــن الالتــزام 

                                           
  . 23-22إسماعیل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر، مرجع سابق، ص -1

  . 23إسماعیل عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص -2
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االله والكــون –فلســفة هــذا الأدب وتصــوره عــن بمبــادئ التصــور الإســلامي التــي تُحــدَد منطلــق و 

   1". -النقلیة والعقلیة–ومن خلال مصادر الشریعة  -والإنسان والحیاة

  : أهــداف أدب الأطــفـــال -2

الطفولــة هــذا العــالم الصــغیر الــذي یحــن إلیــه كــل إنســان، وتنفطــر لــه القلــوب، وتــرق لــه 

فـــإن الحـــب والـــدفء " طن الجمـــالالفـــن مـــو "المشـــاعر لمـــا یحملـــه مـــن حـــب ودفء فـــإذا كـــان 

والأمـــان مـــوطن الطفولـــة وفـــي هـــذا العـــالم زرعـــت بـــراعم المســـتقبل التـــي هـــي أمـــل الأمـــة نحـــو 

التجدیـــد والازدهــــار، ولا یـــتم ذلــــك إلا بالاعتنـــاء بهــــذه البـــراعم، ســــواء مـــن الناحیــــة العلمیــــة أو 

اف یرســــمها الوجدانیــــة، وأهــــم وســــیط لتحقیــــق ذلــــك هــــو أدب الأطفــــال والــــذي یقــــوم علــــى أهــــد

القائمون على تربیة الأطفـال لیصـلوا بهـم إلـى تحقیـق الأهـداف المرجـوة وبـذلك نسـتطیع تكـوین 

أجیال قادرة على تخطي الصعاب والنهوض بالأمة العربیة الإسلامیة هذه الأهداف قد حـددها 

كــل مــن الــدكتور ســمیح أبــو مغلــي، ومصــطفى محمــد الغــار، وعبــد الحــافظ ســلامة فــي مــؤلفهم 

  2: كالتالي" ات في أدب الأطفالدراس"

یثري الأدب لغة الأطفال من خلال ما یزودهم من ألفاظ، وكلمات جدیدة، كما أنـه ینمـي   -1

 . قدراتهم التعبیریة، والدینیة، والحقائق العلمیة، ولاسیما القصة

تنمیـــة شخصـــیات الأطفـــال جســـمیا، وعقلیـــا، ونفســـیا، اجتماعیـــا ولغویـــا، ویعـــدهم لتحمـــل   -2

 . مسؤولیة الغد بعزیمة ووعي، وكفایة وإخلاص

أن یحســس الطفــل بالاســتقرار والأمــن، لأن هــذا الإحســاس هــو الأســاس فــي بنــاء صــرح   -3

 . الحیاة النفسیة للطفولة

                                           
محمد أدیب الجاجي، أدب الأطفال في المنظور الإسلامي دراسة وتقویم، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  -1

  .15-14ص

د، سمیح أبو مغلي، مصطفى محمد الغار، عبد الحافظ محمد سلامة، دراسات في أدب الأطفال، دار الفكر للنشر  -2

  . 50-49م، ص1993، 2والتوزیع، عمان، ط
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 . أن تقوي روح التضامن والتعاون بین الأطفال  -4

أن یكســب الأطفــال المهــارات المختلفــة التــي تســاعد علــى الإنتــاج أولا وعلــى كســب الثقــة   -5

 . بالنفس ثانیا وأن تزدهر قدراتهم ومواهبهم

 . یصقل سلوك الطفل وفق قیم وقوانین ویعمل على تربیتهم تربیة أخلاقیة  -6

 . نفوس الأطفال تنمیة الشجاعة والجرأة في  -7

 . أن یعتاد الطفل على العادات الطیبة، وینفر من العادات السیئة  -8

 . أن ینمى لدى الطفل الحس الفني الجمالي  -9

 . أن تنمو لدى الطفل القدرة على التعبیر الخلاق -10

بیــــة والفنیــــة فــــي مرحلــــة مبكــــرة عنــــد الطفــــل، وذلــــك بدفعــــه إلــــى داكتشــــاف المواهــــب الأ -11

 . الممارسة

تحبیب العلم في نفـوس الأطفـال، واكتشـاف المواهـب العلمیـة لـدیهم مـن خـلال القصـص  -12

 . العلمیة، المكتشفات الحدیثة، وقصص العلماء والباحثین

ـــــع المســـــتوى المعیشـــــي أو  -13 ـــــي ســـــبیل رف ـــــل حـــــب المغـــــامرة ف ـــــدى الطف ـــــةأن ینمـــــى ل  بغی

 . الاستكشاف والاستطلاع

أدب الأطفــال فــي العــالم : "اف أدب الأطفــال فــي كتابــهأمــا إســماعیل عبــد الفتــاح فقــد قســم أهــد

  1:إلى" -دراسة تحلیلیة–المعاصر 

 : الأهداف التربویة لأدب الأطفال - أ

وهـــي متعـــددة، وتتبـــع مـــن الأصـــول التربویـــة لـــذلك الأدب، ویمكـــن تحریرهـــا فـــي بعـــض النقـــاط 

  : التالیة

                                           
  . 34، مرجع سابق، ص-دراسة تحلیلیة–إسماعیل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر  -1
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مســـاعدة الأطفـــال علـــى أن یعیشـــوا خبـــرات الآخـــرین، ومـــن ثـــم تتســـع خبـــراتهم الشخصـــیة   -1

 . وتتعمق

الفرصــة للأطفــال لكــي یشــاركوا بتعــاطف وجهــات نظــر الآخــرین تجــاه المشــكلات  إتاحــة  -2

 . وصعوبات الحیاة

تمكین الأطفال من فهم الثقافات الأخرى وأسالیب الحیاة فیها، حتى یتمكنوا مـن التعـایش   -3

 . هامع

مساعدة الأطفال في التخفیف من حدة المشكلات التي یواجهونها، وشرح سبل مواجهتهـا   -4

 . لهم، حتى یزدادوا ثقة بأنفسهم

بـــث الاتجاهـــات الطیبـــة نحـــو الكائنـــات الأخـــرى، والمهـــن الأخـــرى المختلفـــة والمؤسســـات   -5

                                                                                                                                          1. المتنوعة إلى غیر ذلك

 : الأهداف الخاصة بالاتجاهات القیمیة والاجتماعیة  -  ب

لمــا كــان أدب الأطفــال یخضــع فــي مضــمونه وأســالیبه لمعــاییر المجتمــع وطــرق التفكیــر 

  التــي تشــیع فیهــا قــیم وعلاقــات اجتماعیــة ســالبة الســائدة، باعتبــاره وظیفــة مــن وظــائف المجتمــع

 كالتعصــــب، والاتكالیــــة، وخفــــض مســــتوى الطمــــوح، والإحســــاس بــــالعطف، والمباهــــاة الشــــكلیة

كانـت القــیم والعلاقـات لهـا الغلبـة فــي كتـب الأطفـال، بـالنظر إلــى .... والانانیـة، والكراهیـة، لـذا

یـال وقـیم وانطباعـات ونمـاذج، وأهـم مضمون مـا یقـدم للطفـل مـن فكـر وعلـم وثقافـة ومعرفـة وخ

الأهـــداف التـــي تتعلـــق بالاتجاهـــات القیمیـــة، وكلهـــا تتبـــع مـــن الفلســـفات التـــي ینبثـــق عنهـــا أدب 

  . الأطفال

  2:ویمكن التعرف على تلك الأهداف على النحو التالي

                                           
، جمعیة المكتبات 3صة في أدب الأطفال، سلسلة دراسات في أدب الأطفال، رقمأسماء إبراهیم علي الشریف، الق -1

  . 34-33م، ص1982المدرسیة، 

  . 46-45سمیح أبو مغلي، مصطفى الغار، عبد الحافظ سلامة، دراسات في أدب الأطفال، مرجع سابق،ص -2
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 . تشكیل ثقافة الطفل التي تتوافق مع العصر، وتتلاءم مع الآمال الموضوعة للمستقبل -1

تهدف الاتصــال الثقــافي نقــل الثقافــة، بــل الانتقــاء مــن عناصــرها الإیجابیــة وإثراءهــا لا یســ  -2

 . والانعطاف للوصول إلى القیم والمعاییر

 . اختیار ما یناسب الطفل، وما یوافق آمال المجتمع  -3

 . الوصول إلى بناء شخصیة متكاملة ومتوازنة للطفل  -4

  : أهداف أدب الأطفال المعرفیة والوجدانیة -ج

  1: وهي عدیدة، وتنبع من الاحتیاجات المعرفیة للطفل وهي على الوجه التالي

 . والكلمات الجدیدة الألفاظإثراء لغة، من خلال تزویده بمجموعة متكاملة من  -1

ـــة   -2 ـــاً ولغویـــاً، عـــن طریـــق تنمی ـــداً ســـلیماً، صـــحیحاً وعقلیـــاً واجتماعی ـــل بنـــاءً جدی بنـــاء الطف

 . شخصیته

 . والأمان إحساس الطفل بالاستقرار  -3

 . تقویة روح التضامن والتعاون بین الأطفال  -4

  إكسـاب الأطفـال مهـارات مختلفـة التـي تسـاهم علـى الإنتـاج، وعلـى كسـب الثقـة بـالنفس  -5

 . وتزویدهم بالمعارف، تزدهر قدراتهم ومواهبهم

 . تنمیة الشجاعة والجرأة في نفوس الأطفال  -6

 . اكتشاف المواهب الأدبیة والفنیة في مرحلة مبكرة عند الأطفال  -7

  : فــلـسـفــة أدب الأطــفـــال -3

تهــا مــن فلســفة المجتمــع وعاداتــه وتقالیــده، كمــا تســتمد اتســتمد فلســفة أدب الأطفــال مقوم

هــذه الفلســفة الیــوم مــن فلســفة التربیــة الحدیثــة، التــي تــولي الطفــل اهتمامــا خاصــا بشخصــیته، 

صــفاته الجســدیة والعقلیــة والنفســیة والاجتماعیــة، وتســعى إلــى أن یحیــا الطفــل طفولتــه، ویبنــي و 

                                           
  . 50-49، صالسابق، عبد الحافظ سلامة، المرجع الفارسمیح أبو مغلي، مصطفى  -1
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مســتقبله بســلام وطمأنینــة،  الأمــر الــذي حــدا بالقــائمین علــى أدب الأطفــال علــى صــقله بــألوان 

الأدب التــي تلبــي احتیاجــات الطفــل وتناســب قدراتــه بأســلوب فنــي جمیــل، یثیــر خیــال الطفــل، 

فالبیئـــة والمحـــیط یلعبـــان دورا كبیـــرا فـــي   1دبتـــذوق وحـــب الجمـــال واســـتیعاب الأوینمـــي فیـــه ال

تكــوین شخصــیة الطفــل وصــقلها بكــل القــیم الإنســانیة، ولا نســتطیع أن نكــوَن إنســانا حیویــا إلا 

بفلسفة تسویة وأدب منقح من الشوائب، لأن الطفل نشـئ غـض یسـهل بنـاؤه وتكوینـه وتشـكیله، 

البنــاء، وإذا دعمــت وســائل هــذه الإنشــاءات، وإذا مــا قویــت دعــائم إذا مــا أحســنت مــداخل هــذا 

بالتشـــویق تـــارة وبالاستشـــارة تـــارة أخـــرى، وبالتشـــجیع تـــارة ثالثـــة، فیجـــب أن تبنـــى   هـــذه التربیـــة

فلسفة أدب الأطفال على أنه أدب إنسـاني رفیـع عمیـق یبنـي ولا یهـدم، وأن تسـیر فلسـفته علـى 

  2: أساس الأمور التالیة

 . أدب الأطفال على شكل مشكلات تثیر الطفل وتتحدى عقله وضع مادة - أ

عــرض مــواد أدب الأطفــال علــى أنهــا نتیجــة تطــور لا یقــف عنــد حــد وتحریــر عقلیتــه مــن  - ب

 . المحرمات الفكریة والدعوة إلى فحص البیئة، بحثا عن خبرات جدیدة

  . تدریب الطفل على الاستماع إلى الناقد، والقراءة والمشاهدة الناقدة والترحیب بإبداء الرأي-ج

  : ظهوره وتطوره -4

تعــد مرحلــة الطفولــة المبكــرة التــي یــتم فیهــا وضــع البــذور الأولــى للشخصــیة التــي تتبلــور 

  ن نفســهوتظهــر ملامحهــا فــي مســتقبل حیــاة الطفــل والتــي تكــون فیهــا فكــرة واضــحة وســلیمة عــ

  ومفهومهــا محــددا لذاتــه الجســمیة والنفســیة والاجتماعیــة بمــا یســاعده علــى الحیــاة فــي المجتمــع

  . 3ویمكنه من التكیف السلیم مع ذاته

                                           
  . 30ص مرجع سابق ،)رؤیة نقدیة تحلیلیة(إسماعیل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر  -1

  . 31إسماعیل عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص -2

سمیر عبد الوهاب أحمد، أدب الأطفال، قراءة نظریة ونماذج تطبیقیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان   -3

  . 22، ص2009، 2، ط)ردنالأ(
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كمــــا تعــــد أیضــــا هــــذه المرحلــــة مرحلــــة نمــــو القــــدرات وتفــــتح المواهــــب ورســــم التوجیهــــات 

صـــیة وتعـــرف ســـمات الســـلوك فیهـــا یـــتم تحدیـــد معظـــم أبعـــاد النمـــو الأساســـیة للشخ  المســـتقبلیة

والعلاقـــات الإنســـانیة ورســـم ملامـــح الفـــرد مســـتقبلا، وفیهـــا أیضـــا تتشـــكل العـــادات والاتجاهـــات 

  . 1والقیم، وتنمو المیول والاستعدادات والأنماط السلوكیة

  والطفولة هي الفترة التي تبدأ مـن لحظـة الـولادة وتمتـد حتـى یصـبح هـذا المخلـوق بالغـا ناضـجا

ترة أطول فترة یحتاج فیها الإنسان إلى عائل یكفله ویهـتم بـه، ووفقـا لهـذا التعریـف وتهد هذه الف

تكون مرحلة الطفولة عند الإنسان أطول منها عنـد الكائنـات الحیـة الأخـرى، فهـي قـد تمتـد مـن 

  . لحظة الولادة حتى الثامنة عشر من العمر

اهقــة، إذ أن بعــض الخبــراء وهنــاك مرحلــة أخــرى یختلــف حولهــا العلمــاء وهــي مرحلــة المر      

یجعلون القسم الأول من المراهقة یذوب مع مرحلة الطفولة، والقسـم الآخـر مـع المرحلـة الثانیـة 

  . من العمر

  : كما یقسم العلماء إجمالا مرحلة الطفولة إلى ثلاث مراحل هي

 . مرحلة الطفولة المبكرة، وتمتد من لحظة الولادة حتى السادسة -1

 . فترة الطفولة الوسطى، وتمتد من سن السادسة حتى الثانیة عشرة  -2

 . 2فترة الطفولة المتأخرة، وتمتد من سن الثانیة عشرة حتى الثامنة عشرة أو العشرین  -3

ولقــد اعتمــد علمــاء الــنفس علــى أســس متنوعــة مختلفــة لتقســیم الطفولــة إلــى مراحــل لعــدم 

انطلــــق كــــل مــــنهم مــــن مجموعــــة مــــن  وجــــود مقیــــاس خــــارجي موضــــوعي یتفقــــون علیــــه، وقــــد

الاقتراحــــات والمســــلمات التــــي تــــدعمها بعــــض المعطیــــات الســــیكولوجیة أو بعــــض الاعتبــــارات 

یقســــم المهتمــــون بهــــذه الظــــاهرة : العملیــــة، مــــنهم مــــن اعتمــــد علــــى الأســــاس الغــــدي العضــــوي

: نالعضــویة حیــاة الفــرد إلــى طفولــة ومراهقــة ورشــد وشــیخوخة، ویقســمون الطفولــة إلــى مــرحلتی

                                           
  . 22سمیر عبد الوهاب أحمد،المرجع نفسه، ص  -1

  . 23ص، السابقالمرجع سمیر عبد الوهاب أحمد، أدب الأطفال، قراءة نظریة ونماذج تطبیقیة،  -2
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مرحلة ما قبل المیلاد، ومرحلة ما بعد المیلاد، وبذلك تتعاقب أطوار الحیاة في المراحل الآتیـة 

  .  1كما یلي

 . یوما) 280(وهي تمتد من اللاقحة حتى الولادة ومدتها : مرحلة ما قبل المیلاد  -1

 . وتمتد من الولادة حتى نهایة الأسبوع الثاني: مرحلة المهد  -2

 . وتمتد من نهایة الأسبوع الثاني إلى نهایة السنة الثانیة: مرحلة الرضاعة  -3

 . وتمتد من نهایة السنة الثانیة إلى نهایة السنة السادسة: مرحلة الطفولة المبكرة  -4

ســـنة  12-6ســـنوات بالنســـبة للإنـــاث ومـــن  10-6وتمتـــد مـــن : مرحلـــة الطفولـــة المتـــأخرة  -5

 . بالنسبة للذكور

 . سنة للذكور 14-12سنة للإناث ومن  13-10وتمتد من : مرحلة البلوغ  -6

 . سنة للذكور 17-14سنة للإناث ومن  17-13تمتد من : مرحلة المراهقة المبكرة  -7

 . سنة 21-17من : مرحلة المراهقة المتأخرة  -8

 .  سنة 40-21من ): الرشد(مرحلة المراهقة المتأخرة  -9

 . سنة 60-40من : مرحلة وسط العمر  -10

 .           إلى نهایة الحیاة 60من : خوخةمرحلة الشی  -11

واعتمـــد آخـــرون علـــى الأســـاس التربـــوي، فهـــم یقســـمون دورة النمـــو إلـــى مراحـــل تعلیمیـــة 

ـــة مـــن الأســـاس الغـــدي  ـــنظم المدرســـیة القائمـــة، ویمكـــن أن تلخـــص فـــي مراحـــل معین تســـایر ال

  : 2العضوي فهي

 . وسطةمرحلة ما قبل المدرسة، وتقابل لسني المهد والطفولة المت -1

 . مرحلة المدرسة الابتدائیة، وتقابل الطفولة المتأخرة  -2

 . مرحلة المدرسة الإعدادیة، وتقابل البلوغ  -3

                                           
  .12، ص1995، 1أحمد علي كنعان، أدب الأطفال والقیم التربویة،  دار الفكر، دمشق، ط -1

  . 13مرجع سابق،  صالب الأطفال والقیم التربویة، أحمد علي كنعان، أد -2
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 . مرحلة المدرسة الثانویة، وتقابل المراهقة المبكرة  -4

 . مرحلة التعلیم الجامعي، أو العالي، وتقابل المراهقة المتأخرة والرشد -5

اعتمده بعض العلماء فـي مصـر، مـنهم أحمـد زكـي، ویحـدد وثمة تقسیم أقرب إلى الواقع 

ــالفترة المحصــورة بــین المــیلاد وســن الثانیــة عشــرة، وتقســیم إلــى  هــذا التقســیم مرحلــة الطفولــة ب

  : 1ثلاث مراحل تتمیز كل منها بسمات وخصائص معینة هي التالیة

 . مرحلة المهد، وتقع من المیلاد حتى نهایة السنة الثانیة من العمر -1

رحلة الطفولة المبكرة، وتشمل الفترة الواقعة بین سن الثالثة حتى نهایـة السـنة الخامسـة، م  -2

 . فهي الفترة التي تشارك فیها دور الحضانة في رعایة الطفل

مرحلــة الطفولــة المتــأخرة، تضــم الفتــرة الواقعــة مــن ســن السادســة حتــى ســن الثانیــة عشــرة،   -3

 .  ة الابتدائیةفهي الفترة التي یدخل فیها الطفل المدرس

جسـمي، : ویشمل النمو في مرحلة الطفولة، كما في أي مرحلة أخرى، أطرا متعـددة منهـا

وكــل إطــار یتغیــر بتغیــر الوقــت، والحیــاة سلســلة .... فیزیولــوجي، عقلــي، انفعــالي، واجتمــاعي 

متتابعــــة مــــن التغیــــرات المســــتمرة، فالنبــــات، والحیــــوان، والإنســــان، كــــل ینمــــو ویترعــــرع ویــــذبل 

لعمر وزیادة الخبرة یتغیر السلوك، ویهدف علم النفس إلى نمو دورة الحیـاة ویموت، ومع تقدم ا

  . وتغیر السلوك خلالها

ویحــدث النمــو فــي كافــة مظــاهره فــي شــكل تغیــرات وتطــورات یتعــرض لهــا الفــرد النــامي 

جنینـا، فولیــدا، فرضـیعا، فطفــلا، فمراهقـا، فراشــدا، فشــیخا، ورغـم أن حیــاة الإنسـان تكــون وحــدة 

  .  2لا أن نمو الفرد العادي یمر بمراحل تتمیز كل منها بخصائص واضحةواحدة، إ

  إلا أن مراحـــل النمـــو یتـــداخل بعضـــها فـــي بعـــض، كمـــا تتـــداخل فصـــول الســـنة فـــي تـــدرج

وانتقال الفرد من مرحلة إلى المرحلة التالیة یكون تدریجیا ولیس فجائیا، ونحـن نلاحـظ أنـه مـن 

                                           
  . 14-13أحمد علي كنعان، المرجع نفسه، ص -1

  .83م، ص1995، 5حامد عبد السلام زهران، علم نفس الطفولة والمراهقة، عالم الكتب للنشر، مصر، ط -  2
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المرحلـة التـي تلیهـا فـي معظـم الأحـوال، إلا أن الفـروق الصعب تمییـز نهایـة مرحلـة عـن بدایـة 

بـــین المراحـــل المتتالیـــة تتضـــح بـــین منتصـــف كـــل مرحلـــة والمـــرحلتین الأخـــریین الســـابقة علیهـــا 

  . 1والتالیة لها

وعلـــى الــــرغم مــــن الاختلافــــات التــــي عرفتهـــا تقســــیمات الطفولــــة، فقــــد حســــمت الاتفاقیــــة 

مـا المقصـود بكلمـة طفـل؟ فقـد جـاء فـي : لجـدل، فهــولحقوق الطفل هذا الأمـر الذي طال فیه ا

وكــان الاتجــاه فیمــا مضــى یشــیر إلــى أن الطفــل هــو مــن " : فـــصول عــن حقــوق الطفــل"كتــاب 

یعتمد على والده مادیا واجتماعیا، وقد ثبت أن كثیرا من یمتد بهـم هـذا إلـى سـن متـأخرة، لـذلك 

الذین لم یتجاوزوا الثامنة، وقد كانـت نصت المادة الأولى من الاتفاقیة على أن الطفل هو كل 

  . 2حاسمة في ذلك لتریحنا من النقاش العقیم حول هذا الموضوع 

ولــــم یكــــن علمــــاء الــــنفس، والعــــاملون فــــي میــــدان الطفولــــة یقفــــوا عنــــد تقســــیمات مراحــــل 

  . الطفولة، لو لم یكن لها صلة وطیدة بالتربیة وأدب الطفل عموما

لوســائل التربویــة الهامــة التــي یمكــن توظیفهــا لتحقیــق لا نشــك فــي أن أدب الأطفــال مــن ا

أغراض محددة، ولذلك، فمن الأهمیة أن یعرف كاتـب أدب الأطفـال طبیعـة الطفولـة ومیزاتهـا، 

ــه مــن رغبــات  ویفهــم نفســیة الطفــل الــذي یخاطبــه، فیحــیط بخصــائص هــذه النفســیة وبمــا تحمل

لة تســتخدم فــي ســیاق الدراســات ومیــول وحاجــات، ولــذلك یهــم التربویــون بــأدب الأطفــال كوســی

فهم لا یمیلـون لاسـتخدام المعیـار .... ذات القیمة العالیة لأغراض الفهم الذاتـي والثقة بالـنفس 

الأدبـــي والجمـــالي فحســــب لتقریـــر جــــودة كتـــب الأطفـــال، وإنمــــا یضـــاف إلیهــــا معیـــار المنفعــــة 

  . 3النفسیة، والأخلاقیة

                                           
  . 83حامد عبد السلام زهران، المرجع نفسه، ص -  1

  .24م، ص2005، 1التربیة النفسیة للطفل،  إیترك للطباعة والنشر، مصر الجدیدة، طعبد البارئ محمد داود،  -2

  . 92عیسى الشماس، أدب الأطفال بین الثقافة والتربیة، ص -3
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حیــاة الطفــل لأنــة یــوفر الأجــواء المناســبة فالجانــب النفســي علــى غایــة مــن الأهمیــة فــي 

  .  لتكیف مع عالمه الخارجي بشكل إیجابي، ویؤمن له مناخا لتعرف إلى هذا العالم واكتشافه

  ومـــن المتفـــق علیـــه أدبیـــا وتربویـــا، أن مـــا یكتـــب للطفـــل لا یكـــون للتســـلیة الآنیـــة فحســـب

  ذیب شخصـــیة الطفـــلوإنمـــا یجـــب أن یتضـــمن قیمـــا، ومواقـــف ســـلوكیة وتربویـــة تســـهم فـــي تهـــ

إن مسـألة محتـوى : "وصقل قـدراتهم، وهـذا مـن متطلبـات التربیـة البنـاءة، یقـول ماكسـیم غـوركي

   أدب الأطفـــــال تـــــرتبط ارتباطـــــا وثیقـــــا بـــــالخط الـــــذي یجـــــب أن نتبعـــــه فـــــي تربیـــــة الجیـــــل تربیـــــة

  .  1" اجتماعیة

تـب للطفـل، كـان إنه كلمـا أراد أن یك: "وفي المنحنى نفسه، یضیف الكاتب أوران هاریس

فاضـطر أولا إلـى العمـل فـي مدرسـة أطفـال، وبـدأ یعـیش معهـم .... لابد أن یعیش مع الأطفال

  . 2"یلعب ویضحك ویتكیف بمشارعهم.... بدرجة من الصدق

عنـدما أختـار موضـوعا، فـإنني أعـرف القـارئ : "وفي هـذا الصـدد أشـار بینـو بلـودرا بقولـه

تطلب حسا بالسن المناسبة، وأنا أعـرف الأطفـال تمامـا فهذا ی. الذي یناسبه مثل هذا الموضوع

  3.كما أعرف الكبار دون أن توجد حاجة لطول تفكیر

إذا اعتقـدت أنـك : "وهذا ما دعى إلیه الكاتب إدرین میشین بقوله إلى كل كاتـب للأطفـال

ون ابحـث عمـا یریـد...!  تستطیع الكتابة للأطفال، ابحث كما یریده الأطفال لا عمـا تریـده لهـم

  . 4...یروا...یفعلوا... أن یتعلموا

وإذا ســلمنا بــأن أدب الأطفــال وســیلة تعلمیــة، فــإن قــول میشــیل یتفــق مــع المبــدأ التربــوي 

  .  یجب النظر إلى التعلیم من وجهة نظر المتعلم، ولیس من جهة نظر المعلم: "القائل

                                           
  . 93عیسى الشماس، المرجع نفسه، ص -1

  . 94، صالسابقعیسى الشماس، المرجع  -2

   .نفس الصفحة عیسى الشماس، المرجع نفسه، -3

  . 95ماس، المرجع نفسه، صعیسى الش -4
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النفســـیة، وهـــذا مـــا یـــدعو إلـــى القـــول أن علـــى كاتـــب الأطفـــال أن یبلـــي حاجـــات الطفـــل 

  : 1والاجتماعیة في طیات كتاباته فهذا ما أكدته الدراسات الأدبیة والتربویة

إن الأعمـــال الأدبیـــة الموجهـــة للأطفـــال ینبغـــي أن تســـهم فـــي إشـــباع حاجـــاتهم، ونســـتجیب  -1

 . لمیولهم الصحیح

إن أدب الأطفال نوع من الاتصال بین الكاتـب والطفـل، عـن طریـق الرسـالة المتمثلـة فـي   -2

 . العمل الأدبي، ولهذا وجب أن یكون أدب الأطفال غنیا بالخیال

 . إن جمهور أدب الأطفال، جمهور خاص ومتمیز، فهذا یتطلب الانتقاء  -3

ن الجوانـــب المعرفیـــة، إن أدب الأطفـــال رافـــد تربـــوي یســـهم فـــي تنشـــئة الطفـــل وتربیتـــه مـــ  -4

 . والنفسیة، والاجتماعیة، والوطنیة، والقومیة

إن خصوصــیات أدب الأطفــال تســتوجب القــول إن أدب الأطفــال، وإن كــان رافــد یصــب 

فـي تیــار الأدب العـام، إلا أن لــه شخصـیته المســتقلة المتمیـزة، فهــو یشـابه مــع أدب الكبـار فــي 

تنحصر في القصة، والمسرحیة، والمقـال، والأغنیـة،  الأجناس الأدبیة التي تقدم لكل فئة والتي

والقصیدة الشعریة، ویمكن الاختلاف في المحتوى المتضـمن فـي الشـكل الأدبـي المطـروح فـإن 

المحتــوى الجیــد هــو الــذي یــرتبط تبعــا لأحــداث النظریــات التربویــة، النفســیة، ومــدى قدرتــه علــى 

  . 2الطفل إشباع الاحتیاجات المختلطة لكل فئة عمریة یعیشها

ثــم فــالأدب بوجـه عــام، هــو تصـویر أو تعبیــر عــن الحیـاة، والفكــر والوجــدان، ومــن  ومـن

خلال أبنیـة لغویـة، وهـو رسـالة تقـدم لخدمـة المجتمـع والإنسـانیة، وأدب الأطفـال جـزء مـن ذلـك 

                                           
  . 66- 65، ص نفسهعیسى الشماس، المرجع  -1

م، 2003، 1سعید بن عمر بن محمد بادلود، أدب الطفل العربي، دار سعاد الصباح للنشر والتوزیع، الكویت، ط -2

  . 13ص
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الأدب، إلا أنــه موجــه إلــى فئــة معینــة مــن الســن وهـــم الأطفــال الــذین یختـــلفون عــن الكبــار مــن 

  1. عقل، والخبرة، والإدراك، كما ونوعـاحیث ال

هــي ســبب مــن ) أدب الأطفــال(ومــع ذلــك فــإن الألفــاظ التــي تســتعمل للدلالــة علــى مـــادة 

الأسباب التي تـؤدي إلى اللـبس والغـموض، والمصطلــح الأكثـر انتشــارا فـي البــلاد العربیةــ هـو 

  : لسببینالأخرى أكثر من المصطلحات  (littérature enfantine)أدب الأطـفال 

علـــى واحـــد مـــن الســـمات الســـلوكیة، الأمـــر الـــذي أحـــدث لبســـا " أدب"فلغـــة یـــدل مصـــطلح  -1

مفــاهیم عدیــدة مثــل معــاني التــأدب (وتنوعــا لتعریفــه عبــر العصــور، فقــد ارتــبط بهــذا المصــطلح 

والأدب والمأدبة، وتهذیب الخصال، وإصلاح السلوك، وانتشار العـادات الحمیـدة، وفـي النهایـة 

 . ل تعبیري مكتوب، له فنونه النثریة والشعریةكمجا

یمكن أن تعني ما یكتبه الأطفال أنفسـهم مـع أن ) أدب الأطفال(وبالإضافة في مصطلح   -2

لا تــدخل فــي أدب الأطفــال علــى الــرغم مــن أن بعــض -بــرأي الكثیــر مــن النقــاد–هــذه الكتابــات 

، یحمــل بــین )ال أو الطفولــةالأطفــ(مجــلات وجرائــد الأطفــال تنشــر هــذا الإنتــاج، كمــا أن لفــظ 

طیاته، في كثیر من الأحیان، حكما على قیمـة الأدب نفسـه، وغالبـا مـا تصـبح الطفولـة مرادفـا 

 2.للبساطة

تترجم إلـى اللغـة العربیـة، وتتـرد علـى ألسـنة المشـتغلین -بالطبع–وكل هذه المصطلحات 

وأدب -أدب الناشـــئةو -أدب الشـــباب–) أدب الأطفـــال(بهـــذا الأدب، فیصـــبح لـــدینا إضـــافة إلـــى 

وهـي كلهـا تسـمیات لشـيء واحـد وهـو ببسـاطة، كـل مـا یصـل إلـى ...  وأدب الفتیان-المراهقین

وإذا كانــــت ثقافــــة : "...كقــــول هیفــــاء شــــرایحة. الأطفــــال مــــن انتــــاج ثقــــافي، قــــراءة أو اســــتماعا

                                           
  .6سمیع أبو مغلي، دراسات في أدب الطفل، مرجع سابق، ص -1

مقدمة : م، الموضوع1989- 1988، جامعة الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3حولیات جامعة الجزائر، العدد -2

  . 108لدراسة أدب الأطفال؛ عبد الدایم الشوا، ص
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الأطفـــــال تعنـــــي الكتـــــب والمجـــــلات والمقـــــالات التـــــي یقرؤونهـــــا والأفـــــلام والمســـــرحیات التـــــي 

  1".اهدونها، والأغاني الخاصة بهم، فهذا هو المقصود بأدب الأطفالیش

إذا أردنـــا بـــأدب الأطفـــال كـــل مـــا یقـــال للأطفـــال یقصـــد : "ویقـــول الـــدكتور هـــادي الهیتـــي

تــوجیههم، فــلإن قــدیم قــدم التــاریخ البشــري، حیــث وجــدت الطفولــة، أمــا إذا كــان المقصــود ذلــك 

جتماعیـة وتربویـة وتسـتعین بوسـائل الثقافـة الحدیثـة الطرف الفني الـذي یلتـزم بضـوابط نفسـیة وا

  2".في الوصول إلى الأطفال، فإن في هذه الحالة ما یزال من أحدث الفنون الأدبیة

ــــال  ــــذي بــــدأ الاهتمــــام بالأطف ــــال قــــد ســــاد فــــي الوقــــت ال ــــأدب الأطف وعلیــــه فــــإن الاهتمــــام ب

 كراشـــدین كمـــا كـــان كأشـــخاص یمـــرون بمراحـــل نهائیـــة متطـــورة لیصـــلوا إلـــى مرحلـــة الرشـــد، لا

  3.یعتقد

أمــــا عــــن ظهــــور أدب الأطفــــال قــــدیما، فقــــد كــــان مــــع المجتمعــــات القدیمــــة حیــــث ینفــــق 

مرحلـة مـا قبـل (الدارسون على أن أدب الأطفال قد عرف بشكله الشفهي في المجتمعات كافة 

، ویـــــرى بعضـــــهم أن نشـــــأة هـــــذا الأدب كانـــــت متماثلـــــة فـــــي مختلـــــف هـــــذه )الكتابـــــة للأطفـــــال

ت، فهــــو قــــدیم قــــدم الأمومــــة والطفولــــة، فحیثمــــا توجــــد أمومــــة وطفولــــة آدمیــــة یوجــــد المجتمعــــا

بالضـــرورة أدب الأطفـــال بقصصـــه وحكایاتـــه وترانیمـــه وأســـاطیره وفكاهاتـــه، لا یخـــرج عـــن هـــذا 

ولهــــذا یــــرى بعضــــهم أن أدب الأطفــــال یــــرتبط  4القــــانون الطبیعــــي لغــــة، ولا یشــــذ عنــــه جــــنس،

  5.بالفولكلور والفولكلور موجود لدى كل الشعوب منذ القدیم

وبـــالعودة إلـــى تتبـــع المســـار التـــاریخي الحـــدیث لأدب الأطفـــال عالمیـــا، نلـــج إلـــى مرحلـــة 

الكتابـــة للأطفــــال والتـــي انبثقــــت عنـــد انفصــــال علـــم نفــــس الطفـــل عــــن علـــم الــــنفس العـــام فــــي 

                                           
  . 108عبد الدایم شوا، مقدمة لدراسة أدب الأطفال، المرجع نفسه، ص -1

  . 108عبد الدایم شوا، المرجع نفسه، ص -2

  . 39-38، ص)ط- د(ن البقاعي، المتقن في أدب الأطفال والشباب، دار الراقب، بیروت لبنان، إیما -3
  

  . 47-46م، ص1997، 3محمد حسن بریغش، أدب الأطفال، أهدافه وسماته، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -  4

  . 21م، ص1984، 1سعید أحمد حسن، أدب الأطفال ومكتبتهم، مؤسسة الشرق للنشر والترجمة، عمان، ط -  5
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لقــرن العشــرین، وأخــذ یــدرس الطفــل مــن مختلــف جوانــب شخصــیته، ممــا عــدل مــن ثلاثینیــات ا

النظرة الخاطئة للطفولة، والتي ترى أن الطفل شرا یجب إصلاحه بصولة العصا، إلى أن قـال 

بأن هـدف التربیـة ) م1712-1778( (JEAN JAQES ROUSSEAU)جان جاك روسو 

ـــا أن تتـــرك لل ـــتعلم الإنســـان كیـــف یعـــیش، داعی ـــه الطبیعیـــةهـــو أن ی ـــة مواهب   طفـــل فرصـــة تنمی

فـي القـرن التاسـع عشـر ) م1776-1827( (PESTALOUZZI)وتأثرت نظریـات بسـتالوزي 

ــــل ــــة، وجــــاء فروب ــــآراء روســــو التربوی وانتشــــرت آراؤه عــــن النمــــو ونظــــام مدرســــة  (FROBE)ب

عـــن مبـــادئ النمـــو عنـــد الطفـــل  (PLATO)الحضـــانة، علـــى أننـــا لا ننســـى مـــا قالـــه أفلاطـــون 

أیضـا بوصـف مرحلـة  (ARISTOTLE)صه في المراحل المختلفة، كمـا اهـتم أرسـطو وخصائ

  . المراهقة

 :الكبار وأدب أدب الصغار بین -5

الأطفــال جــزء مــن الظــاهرة الأدبیــة، یحمــل خصائصــها  أدب أنّ  مــن الــرغم علــى     

 النظرة إلى مردّه وهذا یستحقه، الذي بالاهتمام -العربي الوطن في خاصة -وصفاتها،لم یحظ

 فنـي نـوع رأیهـم فهـو فـي والبـاحثین، النقـاد مـن عنـد كثیـر سـائدة ومازالـت التـي كانـت السـلبیة

 عنـایتهم، یولونـه ولا بـه یحفلـون لا جعلهـم بعـد، ممـا العامـة تقالیـده ولـم یكتسـب جدیـدا، لایزال

 الأطفـال فـأدب ذلـك، عكس الحقیقة ولكن  له قیمة لا هامشیا أدبا ذلك اعتبروه من وأكثر بل

 فـي ولا طبیعتـه، فـي شـيء،لا فـي والراقـي الرفیـع الأدب أو أدب الراشـدین عـن یختلـف لا

 یتمیـز الأطفـال أدب "للأدب، المتلقي الجمهور طبیعة الأدبین هو بین یمیز ما وإنمّا وظیفته،

 تثقیـف فـي الكبـار لفلسـفة وخضـوعه وقدراتـه الطفـل حاجـات مراعاتـه الراشـدین فـي أدب عـن

 إلاّ  یتمّ  لا وذلك ورغباته، الطفل میول هو أدب الأطفال في یراعى أن یجب فالذي. 1"أطفالهم

  .الكبار من بتوجیه

                                           
  .147هادي نعمان الهیتي، أدب الأطفال، فلسفته، فنونه، وسائطه، مرجع سابق، ص -  1
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 وفـي لمادتـه الكاتب مدخل في یكمن للكبار یكتب وما للأطفال یكتب  ما بین الفرق إنّ 

 فهو لذا الكبار قبل من یكتب الطفولة أدب أنّ  إلى الإشارة سبقت فقد یتناوله، ما عمق وسعة

 یسـتطیع مـا عـن نظـرتهم للعـالم، ولكـن كیـف یـتم تقـدیم هـذه النظـرة والرؤیـة للعـالم؟ هـذا یعبـر

 فهمهـا یسـهل بطریقـة الموجـودة النظـر ووجهـات المواقـف یعـرض حیـث الجیـد فعلـه، الكاتـب

ویعطیه الفرصة لتعمیق وتوسیع نظرته للحیاة، فالمطلوب مـن الكاتـب فـي هـذا  للطفل، بالنسبة

 یكون على درجة كبیرة مـن الـوعي بمختلـف المراحـل التـي یمـر بهـا الأطفـال، ذلـك أنالمجال 

 یكـون لا قـد المتـأخرة الطفولة لمرحلة مناسبا یعتبر المستویات، فما متعددة الطفولة مرحلة أنّ 

 حاجات یشبع لا قد المبكرة، الطفولة مرحلة وما یناسب المبكرة، الطفولة لمرحلة بالنسبة كذلك

  1وهكذا المتأخرة ولةالطف مرحلة

 هـذا أنّ  هـي الكبـار وأدب الصـغار أدب بـین كـذلك الموجـودة الاختلافـات بـین ومـن

 أحیانـا یُشـاهد وقـد قلـیلا، ویُسـمع كثیـرا، یُقرأ الورق، على مدوّن أدب أحواله في معظم الأخیر

     أو قـراءة ( بصـریة مشـاهدة فهـو : "ویُشـاهد ویُسـمع یُقـرأ الطفولـة أدب أنّ  فـي حـین أخـرى،

  .الأدیب یخاطبه الذي الجمهور لخصوصیة راجع وهذا ، 2"كثیرا وتتلقاه الأذن ،) فرجة

 والتوجیـه والتحلیـل النقـد فعملیـة : "النقـد عملیـة فـي الأدبـین بـین أكثـر الفـروق وتتضـح

سـواء  علـى تلتقـي لا - الأدبـین من لكل الأدبیة والنظریة والجمالیة النقدیة القیم حیث -الأدبي

 الأطفـال، أدب علـى ونحكـم ننقـد أساسـها علـى التـي الأدبیـة المعـاییر أنّ  هـذا ویترتـب علـى 

  3"الكبار لأدب مثیلتها بالنسبة عن تختلف

                                           
ط، - ریا، دصفاء روماني، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق، سو : جین كارل، كتب الأطفال ومبدعوها، تر: ینظر -1

  . 12، ص1994

  .27إسماعیل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر، مرجع سابق، ص -2

  .27إسماعیل عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص -3
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أدب الصــغار أدب خیــالي، ینمــو بداخلــه حنــین التوجهــات "وكــذلك یتضــح الفــرق فــي أن 

ــا تجــاه الوجــود والمصــ كمــا أن أدب .... یرالإیجابیــة والأدب الــذي یقــدم للكبــار یعبــر عــن ذاتن

  . 1"الأطفال له تمیزه وخصوصیته، بینما أدب الكبار له حریته واستمراریته

  . هذه بعض الفروقات بین أدب الصغار وأدب الكبار وهو اختلاف واضح المعالم     

  

  

  

  

  

  

                                           
  .نفس الصفحة، نفسهإسماعیل عبد الفتاح، المرجع  -1
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  الفـصل الثـانـي 

  تجلي البنية السردية في قصص الأطفال

 مفهوم البنیة السردیة -

 بنیة الشخصیات  -

  البنیة الزمنیة -
 البنیة المكانیة  -

  

  

  

  



 تجلیات البـنیة الســردیة في قصص الأطفال                     الفصل الثاني             
 

 

  
 

25 

  : مـفهـوم الـبنـیة السـردیـة -

بـأن نحلـل -مـثلا–القصـة " بنیـة"هـو الإشـارة إلـى " البنیة السـردیة"القصد من الحدیث عن      

هیكلهــا القصصــي البنــائي تحلــیلا مركــزا مــع وصــف مــوجز لســیرورة أحــداثها المرتبطــة ببنیتهــا 

الزمنیة والاهتمام بشخصیاتها وما نقوم به من أدوار تخدم الحدث الزمني داخل إطـار أو حیـز 

  1. مكاني

البنیة أو البناء مصطلح نقدي یتضمن طریقة تقدیم الموضوع، وتسلسل الحكایة التـي یـتم      

بها السرد ولغة الحوار بین الشخصیات، والختام بطریقـة تـؤدي إلـى انـدماج هـذه العناصـر فـي 

  2. له معنى كي یترك في النفس انفعالا محددا أو فكرة معینة یمكن استخلاصها" شكل"

مكـــن أن یتحقــــق فـــي أي عمــــل حكـــائي مهمـــا كانــــت الأداة التـــي یســــتعملها فالســـرد إذن ی     

فنجـد فـي -سـواء أكـان واقعیـا أو تخیلیـا–صاحبها في عملیة التواصل والحكي في بناء الحـدث 

  الحـوار، والأسـلوب غیـر المباشـر، والوصـف، والتحلیـل النفسـي، والتصـرف فـي القصـة" السرد"

لــــف هــــذه القضــــایا مجتمعــــة مــــع بعضــــها الــــبعض وتؤ  3.وأخیــــرا علاقــــة القصصــــي بمــــا یكتــــب

   .مكونات السرد

أمـــا الخطـــاب فیقـــف علـــى طـــرف نقـــیض للقصـــة لأنـــه یحمـــل شـــحنة ذاتیـــة للمرســـل الـــذي      

كــل ملفوظیــة تفتــرض مرســلا ومســتمعا "فالخطــاب یشــمل . یوظــف كــل الأزمنــة وكــل الضــمائر

(Auditeur) 4. من الأشكال بحیث تكون غایة الأول هي التأثیر على الآخر بشكل   

                                           
، دیــوان المطبوعـــات )ة الأدبدراســات أنجــزت فــي مخبــر سوســیولوجی(عبــد الجلیــل مرتــاض، البنیــة فــي القــص الروائـــي  -1

  . 35الجامعیة، الجزائر، ص

  . 77محمد حسن عبد االله، قصص الأطفال ومسرحهم، ص -2

  . 6ص ،1985، 1دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان،ط ولید نجار، قضایا السرد عند نجیب محفوظ، -3

سوســیوبنائیة فــي روایــات عبــد الحمیــد بــن هدوقــة، منشــورات دراســة –عمــرو عــیلان، الأیدیولوجیــة بنیــة الخطــاب الروائــي  -4

 .271م، ص2001قسنطینة، -جامعة منتوري



 تجلیات البـنیة الســردیة في قصص الأطفال                     الفصل الثاني             
 

 

  
 

26 

" نظریـة الأدب"الذي جمع نصوص الشكلانیین الروس في كتابـه " تودوروف: "وقد كان لـ     

مفهومــه الخــاص بالنســبة للــزمن الــذي لا یتعــد كثیــرا عــن الشــكلانیین، ففــي مقالتــه التــي نشــرها 

هــا بعنــوان مقــولات الســرد الأدبــي یمیــز بــین مظهــرین للســرد همــا القصــة والخطــاب وفــي كــل من

  1.یتمثل الزمن أشكالا خاصة

وفـي القصـة یمكـن ...ففي الخطـاب یعتبرهـا زمنـا خطیـا، بینمـا زمـن القصـة متعـدد الأبعـاد     

أن تقع عدة أحداث فـي نفـس الوقـت بینمـا یجـد الخطـاب نفسـه مضـطرا إلـى وضـعها حـدثا تلـو 

نـا أیضـا ، ومـن ه)الخطـاب(علـى خـط مسـتقیم ) القصـة(الآخر، ومن ثم تـنعكس صـورة معقـدة 

للأحـــداث وعـــدم التزامـــه بـــه، وفـــي الغالـــب فـــإن " الطبیعـــي"ضـــرورة تخلـــي المؤلـــف عـــن التتـــابع 

الكاتب لا یحاول التمسك بهذا التتابع لأنه یستعیض عنه التحریف الزمني للحدث الـذي یحقـق 

  2. به أهدافا جمالیة

  :بنیة الشخصیة -1

  : مفهوم الشخصیة -1-2

تعد الشخصـیة مـن مكونـات العمـل الأدبـي الرئیسـیة، وقـد وردت عـدة تعریفـات للشخصـیة      

  : نورد بعضها

، حیـث كانـت تمثـل 3یعتبر أرسطو الشخصـیة مفهومـا ثانویـا، خاضـعا كلیـا لمفعـول الفعـل     

، فیعنـي ذلـك أن اهتمامـه كـان منصـبا علـى الحـدیث أو الفعـل الـذي تقـوم 4عنده ظلا للأحـداث

  . لشخصیة التي لا معنا لها إلا بأفعالهابه ا

                                           
  . 274المرجع نفسه، ص عمرو عیلان، -1

م، 1990، 1، المركـــز الثقـــافي العربـــي، بیـــروت، ط)الفضـــاء، الـــزمن، الشخصـــیة(حســـن بحـــراوي، بنیـــة الشـــكل الروائـــي  -2

  . 115ص

، 1والدلالــة فــي روایـــات إبــراهیم نصــر االله، المؤسســة العربیـــة للدراســات والنشــر، بیـــروت، طأحمــد مرشــد، البنیـــة : ینظــر -3

  . 34م، ص2005

  . 56م، ص2009، 1ناصر الحجیلان، الشخصیة في قصص الأمثال العربیة، النادي الأدبي الریاض، ط: ینظر - 4
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ـــروس ســـنة  ـــین نمـــاذج 1915ومـــع ظهـــور الشـــكلانیین ال ـــاء بحـــثهم عـــن العلاقـــة ب ، وأثن

التحلیـــــل اللغـــــوي والأدبـــــي، رفضـــــوا كـــــل المجـــــالات الخارجیـــــة، لاهتمـــــامهم بالجانـــــب الشـــــكلي 

 . 1والعلاقات الداخلیة التي تربط بین بنیاته كما أشاروا إلى دور الشخصیة

ثــم جــاء فلادیمیــر بــروب ورأى أن القصــة تحتــوي عناصــر ثابتــة وأخــرى متغیــرة، والــذي 

یتغیر هو أسماء وأوصاف الشخصیات، وما لا یتغیر هو أفعالهم أي الوظـائف التـي تقـوم بهـا 

؛ حیـث كـان رأیـه امتـدادا بـرأي 2الشخصیات، وهي تمثل العناصر الأساسـیة الثابتـة فـي الحكـي

  الوظــائف، مــع اعتبــار أنهــا تشــكل الثوابــت فــي الحكــي ولا تتغیــر أبــداأرســطو فــي الاهتمــام فــي 

وعلیــه فــإن . أمــا الــذي یتغیــر هــو الصــفات والخصــائص التــي تحــدد الشخصــیة باعتبارهــا ذاتــا

ــــذلك  ــــة ول ــــر أن لا قیمــــة لهــــا فــــي الحكای ــــل مــــن عنصــــر الشخصــــیة، ویعتب ــــروب یهمــــل ویقل ب

شخصیات وأن تبحث عن بنیة الحكایـة فیمـا فالأجدى للدراسات السردیة إذن أن تتخلى عن ال"

  . 3"تقدمه الوظائف لا فیما توهم به الشخصیات

من هنا بدأ الاهتمام بالوظیفـة التـي تقـوم بهـا الشخصـیة فـي الحكـي، أي منـذ الشـكلانیین 

أصـــغر وحـــدة فـــي الحبكـــة بالحـــافز  (TOMACHVSK)الـــروس، حیـــث اعتبـــر توماتشفســـكي 

  . 4ذي تقوم به الشخصیةالذي یتمثل في الفعل الواحد ال

وهذا الحافز عندما یرتبط أو یلتصق بالشخصیة یسهل عملیة انتباه واكتشاف القـارئ لهـا، كمـا 

أن الشخصـــیة تقـــوم بـــدور المرشـــد لمجموعـــة مـــن الحـــوافز، تشـــكل نظامـــا یســـمى ممیـــزات عـــن 

  . 5ارتباطه بالشخصیة، وذلك لأنه یحدد نفسیتها ومزاجها

                                           
  .75ص ،2006، 1سكندریة، مصر، طدار الوفاء الإ بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،: ینظر - 1

  . 24م، ص2000، 2حمید لحمیدان، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، بیروت، ط: ینظر - 2

  .10م، ص2003، 1سعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجدولاوي، عمان، ط - 3

  . 189ناصر الحجیلان، مرجع سابق، ص: ینظر - 4

الشــركة المغربیــة للناشــرین و شــبكة الأبحــاث العربیــة بیــروت رومــان جاكســون وآخــرون، نظریــة المــنهج الشــكلي، : ینظــر -5

  . 205، 204ص، 1982
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عنصـر الشخصـیة، واعتبـر الحـافز هـو الفعـل الـذي تظهـر وتوماتشفسكي قلل أیضـا مـن 

من خلاله، ونفى عنها كل حضور لها بصفاتها التـي یمیزهـا عـن غیرهـا إلا بالفعـل الـذي تقـوم 

إن البطـل لـیس ضـروریا لسـیاغة المـتن الحكـائي، وهـذا المـتن باعتبــاره : "بـه، مؤكـدا ذلـك بقولـه

  . 1عن خصائصه الممیزةنظام حوافز یمكن من أن یستغني كلا عن البطل و 

ولما كانت النظرة إلى الشخصیة لا تقوم إلا في إطار علاقتها بالوظیفة التي تؤدیهـا فـي 

العمـــل الأدبـــي، فـــإن تـــودوروف یجـــرد الشخصـــیة مـــن محتواهـــا الســـیكولوجي، لإبـــراز وظیفتهـــا 

  2.النحویة حیث یجعلها فاعلا في السرد

بـدل مصـطلح  (ACTANT) العامـلوعلـى خـلاف بـروب فـإن غریمـاس یتبنـى مصـطلح 

الوظیفة؛ فاغریماس ینظر إلى الشخصیة كعامل تتحدد طبیعته تباعا للوظیفة التـي یحتلهـا فـي 

  . 3الملفوظ السردي

  : وقد حصر غریماس عدد العوامل في ستة، وهي كالتالي

  (SUJET)الذات -1

  (OBJET)الموضوع -2

 (DESCTINATEUR)المرسل  -3

 (DESCTINATAIRE)المرسل إلیه  -4

  (ADJUVANT) المساعد -5

  (OPPOSANT)المعارض  -6

 

                                           
  . 207ینظر، رومان جاكسون وآخرون، المرجع نفسه، ص -1

  .85م، ص1996، 1الحوار، سوریة، ط محمد عزام، فضاء النص الروائي، دار: ینظر -2

بایـــة غیبـــوب، الشخصـــیة الأنثروبولوجیـــة العجائبیـــة فـــي روایـــة مائـــة عـــام مـــن العزلـــة لغبرییـــل غارســـیا، أنماطهـــا، : ینظـــر -3

  .52، ص2012ط، -مواصفاتها، أبعادها، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، الجزائر، د
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أن العامل قد یكون فردیـا أو جماعیـا، كمـا یمكـن أن یكـون مجـردا مشـیئا "إلى  سویشیر غریما

  . 1"أو مؤنسنا، بحسب تموضعه في المسار المنطقي للسرد

أمــا كلــود بریمــون فــإن آراءه هــول الشخصــیة لا تختلــف كثیــرا عــن آراء ســابقیه، إذ نجــده      

یحــتفظ بمفهــوم الوظیفــة الــذي ورد عنــد بـــروب، فبریمــون انطلــق ممــن انتهــى إلیــه بـــروب، أي 

انطلــق مــن الوظــائف الثابتــة التــي توصــل إلیهــا، ولكنــه عمــل علــى توســیع دائــرة مهامهــا، فــإذا 

لوظائف فـي إحـدى وثلاثـین وظیفـة تسـعى كلهـا لتحقیـق غایـة واحـدة وهـي كان بروب یحصر ا

الإســـاءة، أو تعـــویض الـــنقص مـــن خـــلال التتـــابع الفعلـــي، والحتمـــي لعنصـــر الصـــراع  إصـــلاح

الــذي ینتهــي غالبــا إلــى نتیجــة إیجابیــة متوجــة بالانتصــار، حتــى وإن انتهــى الأمــر بالبطــل إلــى 

إلى تغییرها لوظیفة أخرى هـي الإسـاءة، فـإن بریمـون  الهزیمة فإنه لا یسجل الوظیفة، بل یعمد

یختلــف مــع بـــروب فــي هـــذه المســألة حیـــث یعتبــر أن نتیجـــة الانتصــار لیســـت وحــدها النتیجـــة 

وحــدها، بــل هنــاك نتیجــة أخــرى متمثلــة فــي الهزیمــة والانكســار والانفــاق ، فالبطــل فــي رأیــه قــد 

هــا المنطــق البشــري، یقــول أحمــد ینتصــر فــي جانــب وینهــزم فــي آخــر، وهــي النتیجــة التــي یقر 

وقـــد لاحــظ كلـــود بریمــون، بـــأن نتیجــة الانتصـــار، لیســت النتیجـــة الوحیــدة الممكنـــة إذ : "طالــب

  .  2"هناك نتیجة أخرى یقرها منطق السلوك البشري، وهي نتیجة الهزیمة والاخفاق 

  تصنیف الشخصیة عند فیلیب هامون -1-3

طــي للشخصــیة مفهومــا دقیقــا عنــدما نظــر إلهــا مــن أمــا فیلیــب هــامون فقــد اســتطاع أن یع     

إن الشخصـیة باعتبارهـا مفهومـا سـیمولوجیا، یمكـن أن تحـدد : "منظور سیمولوجي، حیـث یقـول

فــي مقاربــة أولــى كمــور فــیم ممفصــل بشــكل مضــاعف، مــورفین غیــر ثابــت ومتجــل فــي دال لا 

                                           
غـدا یـوم جمیـل، ابـن هدوقـة عینـه، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، -دراسـة سـیمیائیة-العـامليسعید بـوطجین، الاشـتغال ال -1

  .16م، ص2000، 1ط

 2005دار الغــرب للنشــر والتوزیــع، وهــران الجزائــر، دط، -مــن النظریــة إلــى التطبیــق- المــنهج الســیمیائي أحمــد طالــب، -2

  . 11ص
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قیمـــــــة  معنـــــــى أو(یحیـــــــل علـــــــى مـــــــدلول لا متواصـــــــل ) مجموعـــــــة مـــــــن الإشـــــــارات(متواصـــــــل 

ــــة 1)"الشخصــــیة ــــى أنهــــا وحــــدة دلالی ــــل ) علامــــة(، فهــــامون ینظــــر للشخصــــیة عل ــــة للتحلی قابل

  : ، وقد قسمها إلى ثلاثة أصناف وهي2والوصف

 (signes référentiels)العلامات المرجعیة  -

 (signe embrayeurs)العلامات الواصلة  -

 (signes anaphorique)العلامات التكراریة أو الاستنكاریة  -

  : 3ولكون الشخصیة علامة لسانیة فقد قسمها هامون إلى ثلاث فئات هي

  :فئة الشخصیات المرجعیة -أ

وتحیــل هــذه الشخصــیات علــى معنــى ممتلــئ وثابــت، حددتــه ثقافــة مــا، كمــا تحیــل علــى 

یجـب أن نتعلمهـا (أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة مرتبطة بدرجة استیعاب القارئ لهـذه الثقافـة 

؛ وهذا ما یعني أن هذه الشخصیات عـادة مـا تكـون معرفـة لـدى القـارئ، فهـي 4)یهاونتعرف عل

تنتمي لثقافته، وتوظیفها في النص یحیل على مرجعیة ثابتـة، قـد تكـون هـذه المرجعیـة تاریخیـة 

أو اجتماعیـــة أو مجازیـــة أو أســـطوریة، فبالنســـبة للشخصـــیة التاریخیـــة نجـــد مـــثلا مـــن التـــاریخ 

ل صـــلى االله علیـــه وســـلم، أمـــا الأســـطورة فنجـــد علـــى ســـبیل المثـــال الإســـلامي شخصـــیة الرســـو 

شخصــیة الغــول الــذي لا وجــود لــه فــي الواقــع، أمــا الشخصــیة المجازیــة فتتجســد فــي كثیــر مــن 

المفــاهیم المعنویــة كالحــب والكراهیــة أو الوفــاء والانتقــام أو الصــدق والكــذب، وأمــا الشخصــیات 

                                           
م، 1990ط، -ســـعید بنكـــراد، دار الكــــلام، الریـــاظ، المغــــرب، د: الروائیـــة، تـــر فیــــلیب هـــامون، ســــیمولوجیة الشخصـــیات -1

  . 26ص

النادي الثقافي الأدبي،جدة السعودیة،  عبد العالي بوطیب، الشخصیة الروائیة بین الأمس والیوم، مجلة العلامات،: ینظر -2

  .366ص ،2004، دیسمبر54العدد

  . 24، صالسابقمرجع الفیلیب هامون،  -3

  .مرجع نفسه، نفس الصفحةالفیلیب هامون،  -4
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ي أغلبیـة القصـص لتطابقهـا مـع الواقـع الاجتمـاعي ذات المرجعیة الاجتماعیة فهي المجسـدة فـ

 . المعاشي

 :فئة الشخصیات الواصلة أو الاشاریة -ب

، فكثیــرا مــا 1"دلیــل حضــور المؤلــف أو القــارئ أو مــا ینــوب عنهمــا فــي الــنص"تتمثــل فــي 

 .تعبر هذه الشخصیات عن الرواة والأدباء

 :كاریةذشخصیات التكراریة أو الاستفئة ال -ج

مباشــرة إلــى النظــام الخــاص بالعمــل الأدبــي، فهــي تقــوم داخــل الملفــوظ بنســج وهــي تحیــل 

شــــبكة مــــن الاســــتدعاءات، والتــــذكیر لمقــــاطع ملفوظیــــة أخــــرى منفصــــلة، ولهــــذا تعــــد وظیفتهــــا 

  إنهـا تقـوم ببـذر أو تأویـل الإمـارات، إنهـا الحلـم التحـدیري، مشـهد الاعتـراف: "تنظیمیة وتحلیلیة

ع والاستشــهاد بالأســلاف، الصــحو، المشــروع، تجدیــد برنــامج، كــل والتمنــي، الــتكهن، الاســترجا

 .2هذه العناصر تعد أفضل الصفات، وأفضل الصور لهذا النوع من الشخصیات

  :تجلي الشخصیات في المجموعة القصصیة -1-3

ـــة هـــي  ـــإن فـــأت الشخصـــیات المرجعی إذا أخـــذنا بتصـــنیف فیلیـــب هـــامون للشخصـــیات ف

الأكثر شیوعا في قصص الأطفال على خلاف فأت الشخصیات التاریخیة والاستذكاریة، وهـو 

  : ما نجده في مجموعتنا القصصیة

  : الشخصیات المرجعیة

  : الشخصیات الاجتماعیة -أ

المدروسة  تنتمي إلى فئة الشخصـیات المرجعیـة  فمعظم الشخصیات الواردة في قصصنا     

" الأنـف العجیـب"وهذا ما نجده في قصة  )والملك الإمارة(وتحدیدا المرجعیة الاجتماعیة ومنها 

كـان فـائزا صـاحب الكـیس : "فشخصیة الأمیـرة التـي تـم إعطـاء معلومـة عنهـا وهـي ابنـة الحـاكم

                                           
  . 24سابق، صالفیلیب هامون، المرجع  - 1

  . 25مرجع نفسه، صالفیلیب هامون،  - 2
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، هـذه الأمیـرة التـي كانـت تتمیـز بالـدهاء 1"كالعجیب سائرا مع الأمیرة وهـي الابنـة الوحیـدة للملـ

ـــذكاء"والمكـــر والخـــداع، فهـــي ســـاحرة  هـــذه   2"فهـــي نفســـها ســـاحرة عرفـــت بـــالمكر والخبـــث وال

الصفات جعلتها تتحصل على الهدایة التي كانت مع الجنود الثلاثة، كذلك إلـى جانـب الأمیـرة 

ســارت العربــة بهــم حتــى "نجــد الحــاكم وهــو والــد الأمیــرة وحــاكم الــبلاد الــذي یملــك قصــرا كبیــرا 

، وقــد كــان ذكــره 3"وصــلوا إلــى قصــر الحــاكم، فاســتقبلهم اســتقبالا عظیمــا وأكــرمهم اكرامــا تامــا

فــي قــدیم "، "العصــفور الأســود"حیا دون التفصــیل، إضــافة إلــى الأمیــرة ریحانــة فــي قصــة ســط

الزمــــــان كــــــان لأحـــــــد الملــــــوك بـــــــیت رائعــــــة الجمــــــال قـــــــویة الإیمــــــان، تحـــــــب الفقــــــراء وتســــــاعد   

ـــبلاد ....عـــادت الأمیـــرة إلـــى شـــعبها ووطنهـــا، معـــززة مكرمـــة "....، 4"المحـــرومین وحكمـــت  ال

  . 5"بالعدل

علــى هــذه الفئــة الاجتماعیــة الراقیــة نجــد فئــة اجتماعیــة لهــا علاقــة بــالواقع لخدمــة  وعــلاوة     

التـي " أسـامة-وفـاء-زكریـا"قیمة أخلاقیة محددة كطلب العلم مثلا، وهـو مـا جسـدته شخصـیات 

لــم ینتبــه الإخــوة إلــى الوقــت : "فكلهــم تلامیــذ" الإخــوة الثلاثــة والجــواد الملــیح"وردت فــي قصــة 

، وبمـا أن للعلـم فضـل علـى 6..."ولولا أمهم نادتهم وذكرتهم بموعـد المدرسـة...الذي مر بسرعة

 الفــرد والمجتمــع فقــد اختیــرت مهنــة التمــدرس بغیــة تحضــیر الأطفــال علــى الدراســة تحبیبــا لهــم

وكــذلك بالنســبة لهنــادي التــي كانــت هــي أیضــا طالبــة فــي المدرســة والتــي ورد ذكرهــا فــي قصــة 

                                           
  . 16ص ،10سلسلة المكتبة الخضراء، دار المعارف، طمحمد عطیة الأبراشي، الأنف العجیب، - 1

  .16ص،السابقمحمد عطیة الأبراشي، المرجع  -2

  .نفسه، نفس الصفحةمحمد عطیة الأبراشي، المرجع  -3

ســـیدي بالعبـــاس، الجزائـــر، ، 2004دار مـــدني للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع  محمـــد مصـــطفى الغمـــاري، العصـــفور الأســـود، -4

  .3ص

  .17محمد مصطفى الغماري، المرجع نفسه، ص -5

  .9م، ص2007ط، -سیدي بالعباس، الجزائر، د أحمد خیاط، الإخوة الثلاثة والجواد الملیح، -6
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وعـلاوة علـى مهنـة  1"فـذهبت إلـى المدرسـة مطمئنـة.... هنـادي فرحـت" "القط فوفو في العیـادة"

التــدریس هنــاك شخصــیات ذات مهــن أخــرى كمــا هــو الشــأن بالنســبة لوالــد الأخــوة الثلاثــة فــي 

سأضاعف الجهود في خدمة : "الذي كانت مهنته الفلاحة" الإخوة الثلاثة والجواد الملیح"قصة 

  . 2"الأرض

 ): المعنویة(الشخصیات المجازیة  -ب

فـــي قصـــص الأطفـــال، إذ تعتبـــر الشخصـــیة  بقـــوة ةحاضـــر وهـــذا التنـــوع مـــن الشخصـــیات 

وذلـــك مـــن خـــلال أقوالهـــا ) القصـــة(الرئیســـیة فـــي القصـــة والمحـــرك الرئیســـي لتحریـــك أحـــداثها 

وغیرهـا مـن ...) كالحـب والصـدق والحقـد والغیـرة والكـره(وأفعالها التـي تتضـمن صـفات معنویـة 

): الحكمــة –الخــداع (متــوفرة بكثــرة فــي مجموعتنــا القصصــیة ومنهــا فهــي . الصــفات المتضــادة

  "الأنــف العجیــب"وهــذه الثنائیــة قــد شــكلت محمــر الصــراع بــین الشخصــیات فــي قصــتي البــراءة 

، ففـــي القصـــة الأولـــى تكـــون الخدیعـــة هـــي المعتـــرض التـــي جعلـــت مـــن الأمیـــرة "لیلـــى والـــذئب"

و الآخــر لتأخــذ منــه هدیتــه الثمینــة، فالخدیعــة هنــا الســاحرة تحتــال إلــى الجنــود الثلاثــة الواحــد تلــ

والتي كانت بمثابة العامل المغـري ) الهدایا الثمینة(شكلت عاملا مرسلا للحصول على الرغبة 

نفسـها  بسـر هـذا الكـیس، فهـي إخبارهـاولم تكن الأمیرة في حاجة إلى "المحرك لغریزة الخداع، 

رف قیمــــة هــــذا الكــــیس العجیــــب، والــــرداء والــــذكاء، وهــــي تعــــ ثســــاحرة، عرفــــت بــــالمكر والخبــــ

 . 3"العجیب، والبوق الغریب، وتتمنى أن تحصل علیها بالتدرج وخصوصا الكیس العجیب

فالخــداع أیضــا هــو العامــل المرســل الــذي جعــل الــذئب یتبــع " لیلــى والــذئب"أمــا فــي قصــة      

یـا ! أطیـب لحمهـاومـا ! وهو یحدث نفسه مـا أحلاهـا"لیلى ویترصد خطاها بغیة تحقیق رغبته، 

ي بتــأن تــطیجــب أن أنفــذ خ! .... ي عنــاء ولكــنولــم یكلفنــي أ! لــه مــن غــداء شــهي إنــه لنــادر

                                           
  . 18ع زحالقة كفرعین، ص-، القط فوفو في العیادة، دار الهدى، م، صخلایلهن اسمها -1

  . 7أحمد خیاط، الإخوة الثلاثة والجواد الملیح، مرجع سابق، ص -2

  .16محمد عطیة الأبراشي، الأنف العجیب، مرجع سابق، ص -3
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، فالخداع والحیلة والتـي هـي أصـلا مـن شـیم الـذئب وهـي المحفـز للـذئب لتتبعـه 1"ودون أخطاء

  . لیلى واستغلال خروجها لوحدها إلى الغابة وقطفها الزهور التي تحبها جدتها

البــراءة والأمانــة مــن خــلال أفعــال وأقــوال المســاعد وهــذا مــا یتضــح فــي قصــة وتتجســد  

حیــث ســعى الجنــود الثلاثــة إلــى تلقــین الأمیــرة درســا لــن تنســاه وتتراجــع عــن " الأنــف العجیــب"

فطلبـــت الأمیـــرة مــن الجاریـــة أن تحضــر هـــذه الأشـــیاء "فعلهــا اللئـــیم وترجــع الهـــدایا لأصــحابها 

، وكــذلك "الأمیــرة إلــى الطبیــب، ورجتــه أن یرجعهــا إلــى أصــحابهافأحضــرتها، وقــدمتها . الثلاثــة

، فلیلى طفلة بریئة لا تعرف المكر والخـداع، هـي ذاهبـة "لیلى والذئب"شخصیة لیلى في قصة 

فانهمكـت . "لزیارة جدتها، وفي وسط الغابة راحت تقطف الأزهار غیـر آبهـة لمـا یخطـط لأكلهـا

  .2"الجمال الرائعفي خطف الأزهار وكانت تقتني منها ذات 

فخـــوف الأم " الطفـــل المتمـــرد"وقـــد تجســـدت هـــذه الثنائیـــة فـــي قصـــة ): الأمـــان-الخـــوف( 

على ولدها هشام من أن یرمـي نفسـه مـن أعلـى السـطح جعلهـا تنفـذ رغبتـه فـي الحصـول علـى 

صـاحت والخـوف .... اصفر وجـه والدتـه الطیبـة وارتجـف قلبهـا الرهیـف بـین أضـلاعها: "اللوز

، فـالخوف أیضـا متجلـي فـي 3"تعال، تعال، سأعطیك ما تشاء!  تفعل یا عزیزيلا: في صوتها

فـالزوج خـائف علـى زوجتـه حـین مرضـت ممـا دفعـه إلــى " الإخـوة الثلاثـة والجـواد الملـیح"قصـة 

فقــد شــحب وجهــه وتجعــد جبینــه كمــا ظهــر وســط شــعره الفــاهم "بیــع الملــیح مــن أجــل معالجتهــا 

  . فحب الزوج لزوجته جعله یخاف علیها حیث مرضت، 4"شیب لم یكن له عهد به من قبل

وفــي مقابــل الخــوف نجــد الأمــان، فقــد عــاد الأمــان والطمأنینــة إلــى قلــب الأم فــي قصــة 

، بعد ما عانت من الخوف بسبب سلوكه الطائش وتهدیده لها برمـي نفسـه مـن "الطفل المتمرد"

                                           
  . 8-7، ص 2003لشراقة الجزائر، دط، ، المكتبة الخضراء للطباعة والنشر والتوزیع، اشریفة صالحي، لیلى والذئب -1

  . 7سابق، صالمرجع الشریفة صالحي، لیلى والذئب،  -2

  .3أحمد خیاط، الطفل المتمرد، مرجع سابق، ص -3

  .96أحمد خیاط، الإخوة الثلاثة والجواد الملیح، مرجع سابق، ص -4
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، فوعـده 1"أعاهـدك وأنـا نـادم": أعلى السـطح، وقـد عـاد لرشـده أخیـرا ووعـدها بـأن لا یكـرر ذلـك

  .لها جعل الأمان یدب في قلب الأم المسكینة

ـــدوافع نفســـیة وأخلاقیـــة وتربویـــة ): الشـــر-الخیـــر(  یســـتمد هـــذا الـــنمط مـــن الشخصـــیات ل

واجتماعیة تدفع بالشخصیة إلى التزام سلوك معین یقصد به إبعـاد كـل الجوانـب السـلبیة، بینمـا 

لشــــر الــــذي یعـــد قطبــــا مضــــادا لــــلأول فـــي كــــل شــــيء فهــــو یمثـــل الجــــزء الآخــــر مـــن الثنائیــــة ا

  استكشاف للجوانب اللاإنسـانیة فـي الشخصـیة والمحبـة الطاغیـة للـنفس علـى حسـاب الآخـرین

أخـذت الغیـرة والحسـد یـأكلان قلـب المـرأة الجدیـدة ": "العصـفور الأسـود"یقول السارد في قصـته 

ب لمــا قــرره الأمیــر حســین، فقــررت أن علمــت امــرأة الأ...مــن ریحانــة الفتــات الودیعــة الجمیلــة

لمــا تبــین لزوجــة ... تمنــع هــذا الــزواج، اقتربــت منــه امــرأة الأب وأرادت منــه أن یتــزوج ابنتهــا 

وفجــأت أخرجــت كرتهــا الســحریة وأدارتهــا ســبع مــرات، وفجــأت ...الأب رفــض الأمیــر حســین 

  .2"انقلب الأمیر إلى عصفور صغیر

  :الـــــقـــــزم

مــن الشخصــیات المتواجــدة بكثــرة فــي قصــص الأطفــال، والتــي تثیــر  تعــد شخصــیة القــزم

فضــولهم، إذ یعتبــر القــزم دائمــا مســاعدا للشخصــیة البطلــة، وفــي قصــة الأنــف العجیــب، ففــي 

وبعـــد مـــدة "....الوقـــت الـــذي یـــئس فیـــه الجنـــود الثلاثـــة ظهـــر ذلـــك القـــزم كوســـیلة مســـاعدة لهـــم 

حســن : فقــال القــزم....، یلــبس معطفــا أحمـر،قصـیرة، أقبــل علیــه فجـأة رجــل قــزم، قصــیر القامـة

جدا أیها الصدیق، لقد تألمت لك ولصـدیقیك، وسـأعمل كـل مـا فـي اسـتطاعتي لمسـاعدتك فـي 

ــاة وأعطــاه رداء عجیبــا  وإذا لبســته فــي أي وقــت مــن الأوقــات وتمنیــت أي شــيء مــن ....الحی

جنـدي ولصـدیقیه فــي ، فـالقزم هــذا شـكل عـاملا مسـاعدا لل3"الأشـیاء، تحققـت رغبتـك فـي الحـال

                                           
  . 5أحمد خیاط، الطفل المتمرد، مرجع سابق، ص -1

  .6العصفور الأسود، مرجع سابق، صمصطفى الغماري،  -2

  . 8-7محمد عطیة الأبراشي، الأنف العجیب، مرجع سابق، ص -3
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سأنصـــح لكـــم نصـــیحة لتحصـــلوا علـــى الثـــروة والهـــدایا التـــي : فقـــال القـــزم"...تحقیـــق رغبـــاتهم، 

، فقد ظهر القزم مرة أخرى وبعد أن فقد الأصدقاء هـدایاهم وتزویـدهم بالطریقـة 1"ضاعت منكم

  . التي یسترجعون بها ما ضاع منهم

  :البنیة الزمنیة-2

  :مفهوم الزمن -1-2

أرســى المــنهج البنــائي الحــدیث بحثــه، فــي القصــة إلــى قضــایا متعلقــة بــالزمن الــذي یــدخل      

فــي تركیبــه العمــل القصصــي فضــلت العلــوم الإنســانیة عامــة والســردیات خاصــة، لا تخلــوا مــن 

فــــاهتم بهــــذا الأســــلوب . الاهتمــــام بإشــــكالیة الــــزمن ووظیفتــــه فــــي بنیــــة هــــذا العمــــل القصصــــي

لفلاســفة منــذ القــدیم، كمــا تعــود صــعوبة البحــث فــي مقولــة الــزمن إلــى المناطقــة وعكــف علیــه ا

ســعة مجالــه وارتباطــه بكــل مظــاهر الوجــود الطبیعــي والإنســاني، ولعــل هــذه الخصوصــیة هــي 

یصــــــــــــــــــرح فــــــــــــــــــي كتابـــــــــــــــــــه  (St.Augustin)التــــــــــــــــــي جعلــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــدیس أوغســـــــــــــــــــطس 

أما إذا سألني  ماهو الزمن؟ إذا لم أسأل فإني أعرف،: قائلا (Lesconfbssions)الاعترافات

  2. أحدهم وأوردت الإجابة فإني لا أعرف

من خلال هذا التعریف، والذي یزدنا غموضا في أن الزمن یستحیل أن نحاصـره ونضـعه      

  فــي قالــب، رغــم أنــه یتخلــل كــل مظــاهر الحیــاة، فالإحســاس بــه كــائن، أمــا الإمســاك بــه فینعــدم

جهین، أحــدهما یتعامـــل مـــع الـــزمن علـــى مــن هنـــا نفهـــم أن الكلمـــة تحیــل علـــى مفهـــومین أو تـــو 

أســـاس أنـــه یشـــكل وجـــودا موضـــوعیا مســـتمرا أو خطیـــا یمكـــن تحدیـــده وقیاســـه ویســـمى الـــزمن 

الفیزیائي، ویتجلى من خلال الملامح العامة للكون، وهو زمن لا بدایة له ولا نهایـة أمـا الثـاني 

لامي مراوغ ینشـئ عـن فیتعامل معه على أساس أنه زمن داخلي سیكولوجي یتمیز بأنه زمن ه

                                           
  . 32، صنفسه محمد عطیة الأبراشي، المرجع -1

دراســة سوســیوبنائیة فــي روایــات عبــد الحمیــد بــن هدوقــة، منشــورات –بنیــة الخطــاب الروائــي  الایــدولوجیاعمــرو عــیلان،  -2

  ، 271م، ص2001قسنطینة،  -جامعة منتوري
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التجدید والقیاس، وهو كزمن سیكولوجي یتطابق مع مفهومنا لمجمـوع الأزمنـة المشـكلة للمـروي 

 1.الروائي

  : دراسة الزمن -2-2

لمـا قـام بدراسـة روایـة ) خطـاب الحكایـة(إن دراسة الـزمن حسـب جیـرار جینـات فـي كتابـه      

 : ا لثلاثة محاور أساسیة وهيبحثا عن الزمن الضائع، یتم وفق) مارسیل بروست(

  : الــــترتـــیــــب-أولا 

إن زمــــن الســــرد یخضــــع إلــــى ترتیــــب الأحــــداث وتسلســــلها فــــي القصــــة، لــــذا فــــإن تحدیــــد 

المفارقـة بـین زمـن السـرد وزمـن القصـة یشـمل النظـر فـي مجمـوع العلاقـات المرتبـة عـن ترتیـب 

ن زمنـــي الحكایـــة والســـرد، إذ أن ویـــتم هـــذا النســـق الزمنـــي بـــی. 2الأحـــداث وتوالیهـــا فـــي القصـــة

فالأحـــداث فـــي القصـــة قبـــل الســـرد تخضـــع  3الأحـــداث تتتـــابع كمـــا تتتـــابع الجمـــل علـــى الـــورق،

  .                                             أ ـــــــــ ب ـــــــــ جـ ــــــــــ د: لترتیب تصاعدي

مــرورا بالنقطــة ) د(إلــى النقطــة  حتــى تصــل) ب(ثــم إلــى النقطــة ) أ(حیــث تنطلــق مــن النقطــة 

  ). جـ(

الصـلات بـین الترتیـب الزمنـي لتتـابع الأحـداث "والترتیب عند جیرار جینت یتعلق بتحدید 

 4".في القصة والترتیب الزمني الكاذب لتنظیمها في الحكایة

                                           
ـــي المغـــاربي الجدیـــد، -1 ـــة، ســـردیات الخطـــاب الروائ ـــات المحكـــي (  الطـــاهر رواینی ـــة فـــي آلی ـــة تطبیقی ـــة نصـــانیة نظری مقارب

  . 343ص، 2000-1999، بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه، جامعة الجزائر،)الروائي

  . 148مستویات دراسة النص الروائي، ص  عبد العالي بوطیب،: ینظر -2

  . 149عبد العالي بوطیب، المرجع نفسه، ص: ینظر -3

، 1997، 2محمـد معتصـم وآخـرون، المجلـس الأعلـى للثقافـة، ط: بحث في المنهج ، تـرجیرار جنیت، خطاب الحكایة،  -4

  . 46ص
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ـــائع والنظـــام       ـــین النظـــام الزمنـــي للوق ـــة ب ـــع ودراســـة العلاقـــات المختلف ـــق بتتب فالترتیـــب یتعل

أن یتطـــابق تتـــابع "الزمنـــي المزیـــف فـــي الحكـــي، لأنـــه لـــیس مـــن الضـــروري فـــي نظـــر البنائیـــة 

  1".الأحداث في روایة ما أو في قصة ما مع الترتیب الطبیعي للأحداث

مصــطلح "لح علیــه جیــرار جنیــت بالمفارقــة الزمنیــة فهــو والاخــتلاف بــین الــزمنین یصــط      

، حیث یتم الكشـف عـن المفارقـات 2"عام للدلالة على كل أشكال التنافر بین الترتیبین الزمنیین

الزمنیــة عنـــدما لا یحــدث تطـــابق بـــین زمــن القصـــة وزمــن الخطـــاب مـــن جــزء تلاعـــب الروائـــي 

أن تــذهب فـي الماضــي أو فــي المســتقبل  یمكــن للمفارقــة: "بالنظـام الزمنــي، یقــول جیــرار جنیـت

بعیدا كثیرا، أو قلیلا عن اللحظـة الحاضـرة، أي عـن لحظـة القصـة، التـي تتوقـف فیهـا الحكایـة 

لتخلــي المكــان للمفارقــة الزمنیــة سنســمي هــذه المســافة الزمنیــة المفارقــة الزمنیــة ویمكــن للمفارقــة 

  3".فهذا ما نسمیه سهتها نفسها أن تشمل أیضا مدة قصصیة طویلة كثیرا، أو قلیلا،

وعلیــــه فالترتیـــــب یضـــــم المفارقـــــات الزمنیـــــة التــــي ینـــــدرج تحتهـــــا مـــــا یســـــمى بالاســـــترجاع      

  . والاستباق

  : المفارقات الزمنیة ودلالتها

بعد الاسترجاع لأحداث ماضیة، والاسـتباق لأحـداث لاحقـة، همـا أسـاس المفارقـة الزمنیـة      

اع، حیــث أن المــدى هــو المســافة الزمنیــة التــي تفصــل بــین وكــل مفارقــة تتســم بالمــدى والاتســ"

لحظــة توقــف الحكــي ولحظــة بــدأ المفارقــة، أمــا الاتســاع فهــو المســافة الزمنیــة التــي تســتغرقها 

  4".المفارقة

                                           
  . 73م، ص1991، 1حمید لحمیدان، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط -1

  . 51ص المرجع السابق، یرار جنیت، خطاب الحكایة،ج -2

  . 59، صالسابقجیرار جنیت، المرجع  -3

ـــر -4 ـــر، ت ـــة الســـرد وجهـــة النظـــر إلـــى التبئی ، منشـــورات الحـــوار الاكـــادیمي نـــاجي مصـــطفى: جیـــرار جنیـــت وآخـــرون، نظری

   .18، ص1981، 1الجامعي، ط



 تجلیات البـنیة الســردیة في قصص الأطفال                     الفصل الثاني             
 

 

  
 

39 

 ): الاستذكار(الاسترجاع  - أ

والـــذي یتمثـــل فـــي إیقـــاف الســـارد لمجـــرى تطـــور أحداثـــه لیعـــود لاستحضـــار أو اســـتذكار       

  1.أحداث ماضیة، وینقسم إلى ثلاثة أقسام

 :استرجاع داخلي -1

 وهي رجعات یتوقف فیها السرد إلى الوراء قصد ملء بعض الثغرات، شرط " 

  2"ألا تتعدى حدود المحكي الأول    

  :استرجاع خارجي -2

 ویمثله محتوى حكائي خارج عن إطار المحكي الأول، ویحتاجه الكاتب " 

  3".لیعرف بالشخصیات، ماضیها، علاقتها بباقي الشخصیات     

 :استرجاع مزجي أو مختلط -3

وهو أقل هذه الأصناف تداولا، حیـث ینطلـق مـن نقطـة زمنیـة تقـع خـارج نطـاق المحكـي "

 4.ي الأولالأول، لیلتقي في النهایة مع بدایة المحك

الأنـــف "وقـــد حفلـــت مجموعتنـــا القصصـــیة بتقنیـــة الاســـترجاع، وهـــذا مـــا نجـــده فـــي قصـــة 

  یحكـــي أن ثلاثـــة مـــن الجنـــود المحبـــین للـــوطن: "لمحمـــد عطیـــة الأبرشـــي حیـــث یقـــول" العجیـــب

واســمهم فــائز ونــادر وغالــب انتهــوا مــن الحــرب وأرادوا الرجــوع إلــى بلــدهم، وســاروا فــي طــریقهم 

  خــذوا ینتقلــون مــن قریــة إلــى أخــرى، ومــن بلــد إلــى بلــد، وهــم فــي حــزن شــدیدمســافة طویلــة، وأ

  وقلــــوبهم متألمــــة كــــل التــــألم؟ للمعاملــــة الســــیئة التــــي عوملــــوا بهــــا، بعــــد القتــــال ســــنوات طویلــــة

                                           
  . 153ص رجع سابقم عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي، -1

  . 154عبد العالي بوطیب، المرجع نفسه، ص -2

  . ، نفس الصفحةالسابقعبد العالي بوطیب، المرجع  -3

  . 155-154عبد العالي بوطیب، المرجع نفسه، ص -4
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فنجـد السـارد هنـا  1....".والانتصـار فـي محاربـة العـدو، وطـرده مـن الـبلاد وهزیمتـه شـر هزیمـة

ثلاث والحالــة التــي آلــو إلیهــا بعــد انتهــاء الحــرب وماضــیهم فــي انتقــل مــن وصــفه للأصــدقاء الــ

طریق غیر معرفـة الوجهـة مـن قریـة إلـى أخـرى، ومـن بلـد إلـى آخـر، لیتوقـف عـن هـذا المسـار 

ویستحضــر مــا قــاموا بــه مــن بطــولات لمحاربــة العــدو وطــرده مــن الــبلاد، بعــدها یواصــل ســرده 

مكان آمن، ثـم یسـرد لنـا مـا جـرى للجنـود  للقصة ومواصلة سیرهم في الغابة علهم یصلون إلى

الثلاثــة مــع القـــزم الصــغیر الــذي قـــدم كــل واحـــد مــنهم هدیــة تقیـــه شــر هــذه الـــدنیا وتضــمن لـــه 

ـــوءة : "العـــیش بأمـــان وقـــد اســـتمروا فـــي طـــریقهم إلـــى أن وصـــلوا إلـــى غابـــة مـــن الغابـــات الممل

رفیـق، وعـرض كـل مـنهم في الصباح حكي كل منهم حكایته مع القـزم ال......بالأشجار الكبیرة

  الهدیـة الثمینـة التــي أهـداها إلیـه القــزم، وبـین فوائـدها، وطریقــة الانتفـاع بهـا، ففرحــوا فرحـا كثیــرا

لیعیــد تــذكیرنا بــأن  2".وحمــدوا االله علــى مــا أنعــم بــه علــیهم كــان هــؤلاء الجنــود الثلاثــة أصــدقاء

ئیـة لا تخـل بنظـام المحكـي هؤلاء جنود أصدقاء وقد ذكرنا ذلـك مـن قبـل وهـذه التـدخلات الحكا

  . بقدر ما توازن بین علاقات البنیات المنتظمة للبنیة الكلیة للقصة

: الملـیح لأحمـد خیـاط، یقـول السـارد" الأخـوة والجـواد"ویتجلى الاسترجاع أیضا فـي قصـة 

ذات یــوم أخــرج الأب الملــیح مــن الإســطبل وقــد أصــبح جــوادا فــي عنفوانــه یضــرب بــه المثــل "

أســــامة، وفــــاء، زكریــــاء؟ اســــتجاب : وبعــــد الانتهــــاء مــــن إلجامــــه، نــــادى أبنائــــه .لجمالــــه وقوتــــه

اجتهـاد متواصـل فـي : حقا إنهم اسـتوفوا الشـروط التـي وضـعها لهـم أبـوهم...الأطفال في الحال

المدرســة وطاعــة كبیــرة لــلأم، وقــد رأى بعینیــه كــل هــذه العلامــات الجیــدة التــي زینــت صــفحات 

فالسـارد هنـا راح یعیـد ویستحضـر  3...".شـهادة والـدتهم الحنـونمختلف دفـاترهم، وسـمع بأذنیـه 

أحـــداثا قـــد مـــرت مـــن قبـــل، فســـماع الأولاد لكـــلام أبـــیهم، وطـــاعتهم لأمهـــم عـــلاوة علـــى النتـــائج 

                                           
  . 4-3ص مرجع سابق، محمد عطیة الأبراشي، الأنف العجیب، -1

  .11ص المرجع السابق، محمد عطیة الأبرشي، الأنف العجیب، -2

  . 5أحمد خیاط، الإخوة الثلاثة والجواد الملیح، مرجع سابق، ص -3
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الجیدة التي حازوا علیها فـي امتحانـاتهم والتـي جعلـت الأب یفـي بوعـده ویأخـذ أبنائـه فـي زیـارة 

نـا لهـذه الأحـداث لیكمـل حدیثـه فیمـا بعـد عـن رحلـة الأبنـاء للجدة، وكان لابد للسـارد أن یعـود ب

  .مع والدهم إلى بیت الجدة

لمصــطفى الغمــاري تحتــوي علــى مقــاطع اســترجاعیة، " العصــفور الأســود"كمــا نجــد قصــة 

ـــدایتها یقـــول الســـارد ـــدیم الزمـــان، كـــان لأحـــد الملـــوك بنـــت رائعـــة الجمـــال قویـــة : "ففـــي ب فـــي ق

، فالسـارد هنـا یعـود بـالزمن إلـى العصـور الماضـیة 1"المحرومین الإیمان، تحب الفقراء وتساعد

لیذكر لنا أنه یوجد ملك لـه بنـت ثـم راح یعطـي أوصـافا لهـا ومـا تتمتـع بهـا مـن خصـال حمیـدة 

  . جعلت الناس یخرجون لتحیتها

  : الاستباق -  ب

القفــز علــى فتــرة مــا مــن زمــن "أطلــق علیــه جیــرار جنیــت مصــطلح الاستشــراف، ویعنــي 

اوز النقطــة التــي وصــلها الخطــاب لاستشــراف مســتقبل الأحــداث والتطلــع إلــى مــا القصــة وتجــ

  2".سیحصل من مستجدات في الروایة

  : وینقسم الاستباق إلى نوعین

  :استباق خارجي -1

وهــذا النــوع مــن  3"استشــراف مســتقبلي خــارج الحــد الزمنــي للمحكــي الأول"وهــو عبــارة عــن      

لأنــه یكــون قریبــا مــن زمــن الســرد أو الكتابــة، دون  الاســتباق غیــر موجــود فــي قصــص الأطفــال

  . أن یلتقیا

  

 

                                           
  . 3ص مرجع سابق،محمد مصطفى الغماري، العصفور الأسود،  -1

  . 132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق، ص -2

  . 153عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص، مرجع سابق، ص -3
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 :استباق داخلي -2

یقـــع داخــــل المــــدى الزمنـــي المرســــوم للمحكــــي الأول دون أن یجتـــازه، غیــــر أنــــه یعــــرض 

الخطاب الحكـائي لخطـر التـداخل والتكـرار، إلا أنـه یتمیـز عـن الاسـتباق الخـارجي كونـه یـؤدي 

وهـذا مـا عمــل علیـه الـدكتور أحمــد سـلیمان فـي قصــته . 1التركیــزدور الإعـلان فـي مقابـل دور 

حیث حدد بشـكل مسـبق أن الكتـاب صـدیق مـن خـلال هـذه التسـمیة " صدیقي الكتاب"القصیرة 

مما أدى إلى خلـق نـوع مـن التشـویق، والترقـب والانتظـار فـي ذهـن القـارئ الصـغیر، قـد یطـول 

اشــرة بعــد أن جلــس هشــام فــي فراشــه أو یقصــر، غیــر أن هــذا لترقــب لــم یــدم طــویلا حیــث مب

  جلـــس مـــاهر فـــي فراشـــه وأخـــذ ینظـــر إلـــى مكتبتـــه: "یتأمـــل مكتبیـــه الصـــغیرة ســـقط علیـــه كتـــاب

وإذا بأحد الكتـب یقفـز مـن علـى الـرف ویجلـس أمامـه ...كانت الكتب موزعة على كل الرفوف،

القـط فوفـو "، وما هو موجود أیضا في قصـة 2"مرحبا یا ماهر، یا صدیقي: على السریر فیقول

، فعند ملاحظة العنوان وقبل الشروع فـي قـراءة القصـة، ومراحـل سـیرها یتبـادر إلـى "في العیادة

الأذهــان أســئلة كثیــرة، لمــاذا ذهــب القــط إلــى العیــادة؟ ومــن الــذي أخــذه إلــى هنــاك، حیــث نجــد 

ي كــ" القــط فوفــو فــي العیــادة"الســارد هنــا قــد قفــز علــى الكثیــر مــن أحــداث القصــة، وعنونهــا ب 

هنــادي بنــت فــي الصــف الأول، كــان عنــد هنــادي قــط صــغیر اســمه : "یزیــد مــن تشــویق القــارئ

فوفــو؛ وفوفــو قــط جمیــل لــون شــعره أســود وعلــى وجهــه بقعــة لونهــا أبــیض، وعلــى قدمیــه بقــع 

جـدتي تحـب : لشـریفة صـالحي" لیلـى والـذئب"، كما نجد استباقا آخـر فـي قصـة 3"بیضاء أیضا

نهــــا ســــتفرح بهــــذه الباقـــة كثیــــرا، وســــتدخل البهجــــة والســــرور علــــى الأشـــیاء الجمیلــــة، ولا شــــك أ

                                           
  . 158-157عبد العالي بوطیب، المرجع نفسه، ص -1

  . 2أحمد سلیمان، صدیقي الكتاب، مجهولة دار النشر، ص -2

م، 2008بیــت بیــرل، -اســمهان خلایلــه، القــط فوفــو فــي العیــادة، دار الهــدى، المعهــد الأكــادیمي لإعــداد المعلمــین العــرب -3

  .2ص
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فهــذه العبــارة كفیلــة باستشــراف مظــاهر الفرحــة والســرور فــي نفــس الجــدة، فهــي تحــب  1".نفســها

: الأشیاء الجمیلة، وما أجمل باقة ورد متنوعة الألوان ومن ید من تحـب، وتقـول السـاردة أیضـا

وهـو اسـتباق  2"ه، ووقـف مختفیـا خلـف جـذع شـجرةسمعها ذئب كان بالجوار، فخـرج مـن عرینـ"

قـــد اطلعنـــا علـــى المكـــر والخـــداع اللـــذین یتمیـــز بهمـــا الـــذئب ونوایـــاه فـــي أن یهجـــم علـــى لیلـــى 

 .       ویأكلها

  ): المدة(الدیمومة، -ثانیا

مقارنـة مـدة حكایـة مـا بمـدة القصـة التـي ترویهـا هـذه الحكایـة، "وتعني عند جیـرار جنیـت 

صعوبة، ذلك لمجـرد ألا أحـد یسـتطیع حكایـة مـن الحكایـات ومـا یطلـق علیـه وهي عملیة أكثر 

  3"هذا الاسم تلقائیا لا یمكن أن یكون غیر الزمن الضروري لقراءته

وقـــد اقتـــرح جیـــرار جنیـــت لدراســـة الدیمومـــة أربـــع تقنیـــات حكائیـــة لمعرفـــة كیفیـــة اشـــتغال 

  .الحكي من خلال مستویین هما تسریع الحكي وتبطيء الحكي

  : ریع الحكيتس -1

عبــر تقــدیم خلاصــة فتــرة زمنیــة فــي أســطر قلیلــة وذكــر أهــم مــا حــدث فیهــا، "الــذي یكــون      

كما یمكن تسـریعه بشـكل أكبـر عبـر القفـز عـن فتـرة زمنیـة محـدودة دون الإشـارة إلـى مـا حـدث 

  . ولتحقیق هذا المستوى، اقترح جنیت تقنیتي الخلاصة والحذف 4".فیها

  

  

  

                                           
  . 7صمرجع سابق، شریفة صالحي، لیلى والذئب،  -1

  . شریفة صالحي، المرجع نفسه، نفس الصفحة -2

  . 101جیرار جنیت، خطاب الحكایة، مرجع سابق، ص -3

  . 54م، ص2010، 1علي المانعي، القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، ط -4
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  :الخلاصة - أ

وتعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنهـا جـرت فـي سـنوات أو "     

 1"أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصـیل

  . زمن الحكایة< زمن الحكي: ویرمز له جنیت ب

یــة التلخــیص عنــدما والخلاصــة متــوافرة فــي قصــص الأطفــال بكثــرة، وغالبــا مــا تحضــر تقن     

  .یعمد السارد إلى تقدیم شخصیة من الشخصیات السردیة

، حیـث "الأنـف العجیـب"ومما ورد فـي مجموعتنـا القصصـیة عنـد محمـد عطیـة الأبراشـي 

فســـاءت حـــالتهم، وضـــاقت الطـــرق فـــي وجـــوههم، واضـــطروا أن یســـافروا علـــى الأقـــدام : "یقـــول

حیـاتهم، فـي وقـت كبـرت فیـه أسـنانهم، وابیضـت كالتائهین، أو المتشردین في العالم، فـي آخـر 

، فقــد حصــر حیــاة الجنــود 2"رؤوســهم مــن الشــیب وصــاروا فــي حاجــة إلــى العطــف والمســاعدة

الثلاثــة فــي حیــز كتــابي لا یتعــدى أربعــة أســطر، هــده المراحــل تمیــزت بــالفقر والتشــرد والتیهــان 

ي تعرضــوا لهــا مــن أبنــاء بلــدهم فــي أرجــاء العــالم، فهــم بعــد انتهــاء الحــرب والمعاملــة الســیئة التــ

  ساروا تائهین یبحثون عـن مسـتقر لهـم علهـم یرتـاحوا، فقـد أصـبحوا فـي سـن متقدمـة مـن العمـر

وعاشـوا مثـل الأغنیـاء مـن السـائحین یـذهبون صـیفا إلـى الجهـات : "...ثم یواصل السـارد لیقـول

  تمتعــــوا بجوهــــا الجمیــــلالبحریــــة المعتدلــــة الجــــو وینتقلــــون شــــتاء إلــــى الــــبلاد الدافئــــة الجمیلــــة لی

وشمسها الطالعة، وسماءها الصافیة الزرقاء، ویرو مـا فیهـا مـن الآثـار، ویحسـن فـي كـل جهـة 

، فالسـارد هنـا قـد لخـص 3"وبعـد أن مكثـوا ثـلاث سـنوات ملـوا. إلى كثیـر مـن الفقـراء والمسـاكین

قـلاب حیـاتهم مدة ثلاث سـنوات عاشـها الجنـود الثلاثـة بعـد حصـولهم علـى الهـدایا العجیبـة، وان

                                           
  . 76حمید لحمیدان، بنیة النص السردي، مرجع سابق، ص -1

  . 4ة الأبراشي، الأنف العجیب، مرجع سابق، صمحمد  عطی -2

  . 14-13ص ،السابقمحمد عطیة الأبراشي، المرجع  -3
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مــن بــؤس وشــقاء إلــى ســعادة ونعــیم فــي أســطر معــدودة، وقــد عمــد إلــى هــدا لیختصــر مســار 

  . حیاتهم طیلة ثلاث سنوات

لیلـى : "حیـث تقـول" لیلـى والـذئب"والتلخیص نجده أیضا عند شریفة صالحي فـي قصـتها 

ا لجــدتها تحــب جــدتها مــن كــل قلبهــا فهــي عزیــزة علیهــا كثیــرا، وكــل مــا كبــرت زاد حبهــا وتعلقهــ

فالسـاردة اختصـرت حیـاة الطفلـة لیلـى ومـدى حبهـا لجـدتها  1"حتى صارت لا تقوى على فراقهـا

  . الذي یزداد یوما بعد یوم حتى أصبحت لا تستطیع فراقها في ثلاثة أسطر

ولــم تــنم تلــك اللیلــة "...لمحمــد مصــطفى الغمــاري، " العصــفور الأســود"وكــذلك فــي قصــة      

، فالكاتــب هنــا اختصــر قلــق الأمیــرة علــى 2"ویــل، حتــى ضــعف جســمهاوهــي حزینــة، لغیابــه الط

الأمیر حسین الذي دام عدة أیام في سطر واحد لأنه ذكر بأن غیابه قد طار، وأن جسـمها قـد 

ذهبــت برفقــة العجــوز إلــى رجــل یســكن خــارج المدینــة : "هــزل مــن طــول الانتظــار، وقولــه أیضــا

كن أیها الأمیـر كمـا : وصرخ(...) كرة سحریة فرق لحالها وأخرج . وقصت علیه القصة(...) 

، أخـــذ الأمیـــر حســـین الأمیـــرة (...)كنـــت بشـــرا ســـویا وفجـــأة انقلـــب العصـــفور إلـــى أمیـــر شـــاب 

، السـارد اختصـر أحـداث القصـة فبمجـرد رجـوع الأمیـر إلـى حالتـه 3"ریحانة إلى بلاده وتزوجهـا

لـى هـذا التلخـیص لیختصـر لنـا كـل الطبیعیة أخذ الأمیرة إلى بلده وتزوجهـا، وقـد عمـد السـارد إ

  . تلك المراحل في أسطر معدودة

  

  

  

  

                                           
  . 2شریفة صالحي، مرجع سابق، ص -1

  . 14محمد مصطفى الغماري، العصفور الأسود، مرجع سابق، ص -2

  . 14محمد مصطفى الغماري، المرجع نفسه، ص -3
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  : الحذف أو القطع -  ب

من زمن القصة، وعـدم التطـرق  1"تقنیة زمنیة تقتضي إسقاط فترة طویلة أو قصیرة" وهو      

ن، ومنــه =، وزمــن الحكایــة 0=زمــن الحكــي: لمــا جــرى فیهــا مــن وقــائع وأحــداث ویرمــز لــه ب

  : ، وینقسم الحذف إلى نوعین∞زمن الحكایة <0زمن الحكي

  :حذف محدد -1

أو بعــد مــرور ثــلاث " بعــد مــرور ســنتین"یشــیر فیــه الســارد إلــى الحــذف بعبــارات محــددة مثــل "

 2"سنوات، وهي تقنیة متوفرة في الروایات الواقعیة

 :حذف غیر محدد -2

محــددة، ویظهــر مــن ینتقــل الســارد مــن حادثــة إلــى أخــرى دون أن یشــیر إلــى مــدة زمنیــة       

 3خلال هذا النوع صنفان لهما علاقة بالمستوى الشكلي

 :الحذف الصریح -

 . ویشیر إلیه الكاتب بطریقة مباشرة    

  :الحذف الضمني -

  . وهو حذف لا یصرح له ویترك التعرف علیه لمؤهلات القارئ    

براشــي حینمــا لمحمــد عطیــة الأ" الأنــف العجیــب"وممــا ورد مــن الحــذف مــا نجــد فــي قصــة      

، وهـو حـذف ضـمني إذ أن 4"فجلسا متعبا تحت الشجرة، ولم یسـتیقظ إلا فـي الصـباح: "...قال

قــد نــام بــل ذكــر مباشــرة ولــم ) فــائز(الســارد قــد حــذف مــدة اللیــل كلهــا مــن ســرده ولــم یــذكر أن 

یســتیقظ إلا فــي الصــباح، والقــارئ طبعــا یســتنتج أن فــائز لمــا جلــس تحــت الشــجرة قــد نــام طــول 

                                           
  . 177جع سابق، صحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، مر  -1

  . 165عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص، مرجع سابق، ص -2

  .152عبد العالي بوطیب، المرجع نفسه، ص: ینظر -3

  . 28محمد عطیة الأبراشي، الأنف العجیب، مرجع سابق، ص -4
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وبعـد أن مكثـوا ثـلاث سـنوات فـي : "وهناك حذف محـدد فـي قولـه أیضـا. اللیل واستیقظ صباحا

، فالسـارد هنـا یسـتغني عـن الـثلاث سـنوات التـي قضـاها الأصـدقاء الثلاثـة فـي 1"سفر ورحلات

، ودلالــة هــذا الحــذف تدفـــه "ثــلاث ســنوات"الســفر والتجــوال عبــر أرجــاء العــالم، مكتفیــا بعبـــارة 

تفاصــیل لا تخــدم الحــدث الســردي الرئیســي، ویظهــر أیضــا عنــد أحمــد خیــاط الســارد عــن ذكــر 

، وقـد تخطـى 2"عندما أكمل المهر سبعة أیام: "، یقول"الأخوة الثلاثة والجواد الملیح"في قصته 

، هـذا لأن الأیـام "سـبعة أیـام"السارد هنا عن السبعة أیام الأولى مـن حیـاة المهـر واكتفـي بـذكر 

ثـم "والتفصـیل فیهـا عبـارة عـن تكـرار، كمـا نجـد الحـذف الضـمني أیضـا  الأولى من حیاة المهر

ــم یطمــع كثیــرا فــي ...یغرســون ویبــذرون ویســقون وأخیــرا یقطفــون ویجنــون ویجمعــون حقــا إنــه ل

: ، حیـث جعــل القــراءة تتوقـف عنــد حملـة مــن الانقطاعــات تناسـب الســرد، ویقــول3"مـردود الغلــة

، وهـــو حـــذف ضـــمني یتســـنى 4..."هـــذا سأضـــطر إلـــىبالفعـــل تتطلـــب العملیـــة مـــالا كثیـــرا ، ول"

عــدة مــرات، ولهــذا لجــأ " أبیــع الملــیح"للقــارئ معرفتــه، لأن الســارد هنــا لا یریــد أن یكــرر عبــارة 

  .إلى الحذف الضمني

  :تبطئ الحكي -2

إذا كانـت الســرعة تعمــل علــى تســریع الحكــي مـن خــلال تقنیتــي الخلاصــة والحــذف، فــإن       

الحركـة المضـادة "تبطئة الحكي، وهـو التبطـيء الـذي یعـد بمثابـة هناك جانب آخر یعمل على 

، وقـــد حـــدد 5"الســـرد وتعطیـــل تســـارعه بـــالتبطيء أو حتـــى الایقـــاف إبطـــاءلتســـریع الســـرد، أي 

  :جنیت تقنیتین لتبطيء الحكي هما

                                           
  . 13محمد عطیة الأبراشي، المرجع نفسه، ص -1

  . 3أحمد خیاط، الإخوة الثلاثة والجواد الملیح، مرجع سابق،  -2

  .13أحمد خیاط، المرجع نفسه، ص -3

  .8أحمد خیاط، المرجع نفسه، ص -4

  . 177م، ص2006، 1نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، جدار للكتاب العالمي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط -5
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 : المشهد - أ

زمـن الحكـي، ویقصـد بـه المقطـع الحـواري الـذي یـأتي عبـر = زمـن الحكایـة: ویرمز له ب     

، فالمشـــهد 1المســـار الســـردي، وقـــد یحقـــق تســـاوي الـــزمنین بـــین الحكایـــة والقصـــة تحقیقـــا عرفیـــا

یعمــل علــى كســر رتابــة الســرد مــن خــلال تقنیــة الحــوار التــي یســند مــن خلالهــا الســارد الكــلام 

 . للشخصیات

ومــن المشـــاهد الســردیة التـــي تضــمنتها المجموعـــة القصصــیة المدروســـة مــن طرفنـــا، مـــا 

فـــالحوار الـــذي دار بـــین هنـــادي وأمهـــا فـــي معـــرض " القـــط فوفـــو فـــي العیـــادة"نجـــده فـــي قصـــة 

  : جاءت الأم ونظرت إلى القط وقالت: "حدیثهما حول مرض القط فوفو وأخذه للطبیب

 .اسمعي یا هنادي إنه مریض -

  : ي أمهاسألت هناد

 وماذا سنفعل به؟ یجب أن نأخذه إلى عیادة الطبیب لیعالجه -

  : ضحكت الأم وقالت

 . سنأخذه إلى الطبیب الذي یعالج الحیوانات والطیور -

  : فرحت هنادي وقالت

 صحیح یا أمي؟ یوجد طبیب یعالج القطط؟  -

ــا هنــادي إنــه كمــا قلــت لــك یعــالج الطیــور والحیوانــات ویقــال ــه الطبیــب  فأجابــت الأم طبعــا ی ل

  . 2"البیطري

 والحوار الذي" الطفل المتمرد"كما نجد المشهد متجلیا أیضا عند أحمد خیاط في قصته 

في الیـوم : "دار بین الأم وابنها هضام، لما استیقظ من النوم وراح یطلب منها أن تعطیه اللوز

إنــه لذیــذ؟ تفاجــأت . نــاولیني قلــیلا منــه. أریــد اللــوز: المــوالي وقبــل أن یغســل وجهــه، قــال لأمــه

                                           
  . 108، مرجع سابق، صجیرار جنیت، خطاب الحكایة: ینظر -1

  . 5اسمهان خلایله، القط فوفو في العیادة، مرجع سابق، ص -2
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مـــا هذــــا؟ اغســـل وجهــــك أولا، ثـــم إنــــني أعطیــــتك حفــــنة البارحـــة : أمـــه ملیكـــة وأجابـــت ســـاخطة

  1..."وأخرى أول أمس 

لمحمـد الأبـرش، ومنهـا الحـوار الـذي " الأنـف العجیـب"وتتعدد المشاهد الحواریة في قصـة      

  من هناك تحت الشجرة؟: وسأله من بعید"...دار بین القزم وغالب 

  : فأجابه غالب

 : صدیق من الأصدقاء، فسأله القزم -

 : ومن هذا الصدیق، أجابه غالب  -

 ...هو جندي قضى حیاته في الحرب والجندیة   -

 2"خذ هذا الرداء العجیب: وقال له... حسن جدا أیها الصدیق: فقال القزم  -

 :   الـــــوقـــــــــفـة -  ب

زمـن الحكایـة  > ∞، إذا زمـن الحكـي0=، زمـن الحكایـة 0=زمـن الحكـي : ویرمز لهـا ب

تكــون فــي مســار الســرد الروائــي توقفــات معینــة یحــدثها الــراوي بســبب لجوئــه إلــى "، ویعنــي 0

، فهـــي تتعلـــق 3"الوصـــف، فالوصـــف یقتضـــي عـــادة انقطـــاع الســـیرورة الزمنیـــة ویعطـــل حركتهـــا

  . بالمقاطع التي تتوقف فیها الحكایة، ویستمر الخطاب وحده

للأبراشــي، عنــدما " الأنــف العجیــب"فــي قصــة وتتجلــى الوقفــة فــي مجموعتنــا القصصــیة 

وســأل صــاحب الأنــف : "تــدخل الســارد وأطلــق تعلیقــا داخــل الــنص حیــث یقــول فــي مقطــع منهــا

، حیـث یعتبـر هـذا 4"، مع أنـه یعـرف السـبب، ویعـرف المـرض والـدواء...الطویل، وهو یضحك

خوة الثلاثـة والجـواد الـ"التعلیق تدخلا في مستوى السرد، كما نجد قصة متوافرة أیضا في قصة 

                                           
  . 10أحمد خیاط، الطفل المتمرد، مرجع سابق، ص -1

  . 8محمد عطیة الأبراشي، الأنف العجیب، مرجع سابق، ص -2

  . 108جیرار جنیت، خطاب الحكایة، مرجع سابق، ص -3

  .32ب، مرجع سابق، صمحمد عطیة الأبراشي، الأنف العجی -4
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ألـــم یأكــل ســیدنا داوود مـــن .... فكـــل مــا أصــبح یهمـــه أن ینشــأ صــغاره : "حیــث یقــول" الملــیح

  ، وهـذا التعلیـق مـن أحمـد خیـاط یعتبـر وقفـة لفصـل الوصـف عـن السـرد1"عمل یدیـه الشـریفتین

ــه أیضــا بقولــه ــادم الفضــل أیضــا...عنــدها یوبخــه زكریــاء: "وتدخل فــي  ألــم یكــن لهــذا الرجــل الن

فمــا أحلاهـا نزهــة فـي نســیم : "، وقولـه أیضـا2"إلــى بیـت الأســرة...عـودة الملـیح، صــدیق الصـبا 

، أمـا 3"الصباح علـى عربـة یقودهـا أب عطـوف حلـیم ویجرهـا جـواد عربـي أصـیل، رشـیق ودیـع

لیلــى تحــب جــدتها : "فقــد راحــت تصــف لیلــى بقولهــا" لیلــى والــذئب"شــریفة صــالحي فــي قصــتها 

   عزیــزة علیهــا كثیــرا، وكلمــا كبــرت زاد حبهــا وتعلقهــا بجــدتها حتــى صــارت مــن كــل قلبهــا، فهــي 

، وهــذا الوصــف لــیس فیزیولوجیــا فقــط وإنمــا یظهــر أن لیلــى فتــاة رقیقــة  4"لا تقــوى علــى فراقهــا

     القلـــب حنونـــة ملیئـــة بـــالعواطف والأحاســـیس، ویعتبـــر كـــل تـــدخل أو تعلیـــق فـــي مســـتوى الســـرد

اته أو الأمثال الشعبیة أو غیر ذلك، مما یفصل الوصـف عـن أو بعض النصائح من السارد ذ

 . السرد بالوقفات التي تحیل إلى الاختلال الزمني المقصود

  : التواتر-ثالثا

العلاقـــة بـــین معـــدل تكـــرار الحـــدث ومعـــدل تكـــرار روایـــة الحـــدث، "التـــردد أو التـــواتر هـــو 

وى حكایة واحدة تختصـر كـل فالحدث تقع وتروى حكایته، وقد یتكرر وقوعه مرات عدة، أو تر 

  . 5"التوقعات المتشابهة

وعموما هذه هي المحاور الثلاث التـي قـدمها جیـرار جنیـت لدراسـة الـزمن، أمـا نحـن فقـد 

  . اقتصرت دراستنا للزمن في مجموعتنا القصصیة على محوري الترتیب والمدة

                                           
  . 13أحمد خیاط، الأخوة الثلاثة والجواد الملیح، مرجع سابق، ص -1

  . أحمد خیاط، المرجع نفسه، نفس الصفحة -2

  . 3أحمد خیاط، المرجع نفسه، ص - 3

  . 2شریفة صالحي، لیلى والذئب، مرجع سابق، ص -4

  . 184نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، مرجع سابق، ص -5
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  :البنیة المكانیة -3

  :الفضاء/مفهوم المكان  -1-3

الموضــع، والجمــع أمكنــة كقــذال وأقذلــة وأمــاكن «أن المكــان هــو  جــاء فــي لســان العــرب

  1"جمع الجمع 

  .فیقصد بالمكان الموضع الذي یحل مساحة معینة تستغل في وضع الأشیاء

كـــون حقیقـــي بكـــل مـــا "أمـــا غاســـتون باشـــلار فیجعـــل المكـــان أكبـــر مـــن كونـــه حیـــزا لأنـــه 

  2"للكلمة من معنى 

یــؤثر فــي النشــر، وبالتــالي فهــو یعكــس ســلوكهم  غیــر أن لــوري لوتمــان فیــرى أن المكــان

وطباعهم وفق ما یقتضیه تنظیمه المعمـاري حتـى أنـه یمكننـا مـن التعـرف علـى الشخصـیة مـن 

  3خلال مكان معیشتها 

لأن المكان یمثل المرآة العاكسة التـي تكشـف طریقـة تفكیـر الشخصـیة وحالتهـا المعیشـیة 

  .انطلاقا من تحدید مكان إقامتها

ــــه الشخصــــیة والمكــــان  ــــذي تعــــیش فی قــــد یثیــــر إحساســــا بالمواطنــــة، وإحساســــا آخــــر " ال

  4" بالمحلیة حتى لتحسبه الكیان الذي لا یحدث شيء بدونه 

فیــتم إدراك المكــان مــن خــلال تحدیــد المشــاعر التــي تنحــبس فــي أعمــاق الــنفس البشــریة،      

ا الفعلـي لا بحـدوده وتنحصر في حدود ما یمنحـه لهـا مـن حمایـة فیتحقـق ذلـك ویتكثـف وجودهـ

    . الهندسیة فقط

                                           
. 83، ص)م ك ن(ابن منظور لسان العرب، مادة  - 1 

. 2لبنان، ط-غالب هلسا الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت: غا ستون باشلار، جمالیات المكان، تر - 2  

58، ص2009فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة فرادیس للنشر والتوزیع مملكة البحرین، الطبعة الأولى، : ینظر- 3  

. 31غاستون باشلار، المرجع السابق، ص - 4  
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إن المكـــان عنـــدنا شـــأنه شـــأن أي عنصـــر مـــن : "یؤكـــد یاســـین النصـــیر هـــذا الكـــلام بقولـــه     

عناصــر البنــاء الفنــي، یتحــدد عبــر الممارســة الواعیــة للفنــان، فهــو لــیس بنــاءً خارجیــاً، ولا حیــزا 

ن من الفعـل المغیـر والمحتـوى محدد المساحة، ولا تركیبا من غرف وأسیجة ونوافذ، بل هو كیا

  1".على تاریخ ما

فــإن المكــان ســواء كــان واقعیــا أو خیالیــا یبــدو مرتبطــا بــل منــدمجا بالشخصــیات "وعمومــا      

    2".كارتباطه واندماجه بالحدث وبجریان الزمن

فالمكان له علاقـة وثیقـة بالشخصـیات والحـدث والـزمن، لأنـه یمثـل الأرضـیة التـي تتحـرك      

  . یها تلك العناصروتقع ف

  : الفضاء والمكان -2-3

الزمن یمثل الخط الذي تسیر علیه الأحداث، فإن المكان یظهـر علـى هـذا الخـط  إذا كان     

ویصاحبه، ویحتویه، فالمكان هو الإطار الـذي تقـع فیـه الأحـداث، وإذا كـان الـزمن فـي الروایـة 

لیس زمن الساعة، كذلك فإن مكان الروایة لـیس المكـان الطبیعـي، فـالنص الروائـي یخلـق عـن 

  3. یا له مقوماته الخاصة وأبعاده المتمیزةطریق الكلمات مكانا خیال

ــــات الفضــــائیة       ــــى مجمــــوع العلاق ــــى الاهتمــــام بالفضــــاء ینصــــب أساســــا إل وهــــذه إشــــارة إل

المتمظهرة داخل النص بواسطة الكتابـة، سـواء تعلـق ذلـك بهندسـة الـنص أو بالفضـاء المتخیـل 

ائیة مـن أي وسـیلة أخـرى مـن وبهذا تكون اللغة العربیة أكثر قـدرة علـى ترجمـة العلاقـات الفضـ

  . وسائل التعبیر، وهنا یستوقفنا الحدیث

                                           
، 1حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، عالم الكتب الحدیث، جدار للكتاب العـالمي، الأردن، ط -1

  . 23م، ص2006

، 1یـــروت، طأســـماء شـــاهین، جمالیـــات المكـــان فـــي روایـــات جبـــرا إبـــراهیم جبـــرا، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر، ب -2

  . 16، ص2001

  . 76-74ص 1984)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ (الهیئة المصریة العامة أحمد سیزا قاسم، بناء الروایة، -3
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  : أهمیة المكان في قصص الأطفال -3-3

یعـــد المكـــان فـــي قصـــص الأطفـــال مـــن الأشـــیاء الضـــروریة والأساســـیة فیهـــا، إذ لا یمكـــن      

تصور قصة بلا فضاء حكائي، فهو یعتبر من أهـم العناصـر الفنیـة فـي القصـص، وهـو الـذي 

: یقـــول حســـن بحـــراوي. الأحـــداث التـــي تـــدور فـــي القصـــص ویرســـم معـــالم الشخصـــیات یـــؤطر

المكان لا یعتبر عنصـرا زائـدا فـي الروایـة، فهـو یتخـذ أشـكالا ویتضـمن معـاني عدیـدة، بـل إنـه "

فقصـص الأطفـال كلهـا تقریبـا  1".قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف مـن وجـود العمـل كلـه

ة إلیـــه، لیكـــون المحـــرك الرئیســـي لتحركـــات الشخصـــیات داخـــل تبتـــدئ بتحدیـــد المكـــان والإشـــار 

  . القصة

إن الفضـــاء المكـــاني یقـــوم بعمـــل الأحـــداث، وفـــي نفـــس الوقـــت یكشـــف عـــن مـــدى عمـــق      

مـــا یســـمح للمؤلـــف بتحقیـــق منظـــوره الفلســـفي والجمـــالي مـــن جانـــب، ومنظـــور . المكـــان وإیغالـــه

م فــي خلــق المعنــى داخــل الروایــة، ولا أبطالــه الإیــدیولوجي والنفســي مــن جانــب آخــر، فهــو یســه

یكون دائما تابعـا أو سـلبیا بـل إنـه أحیانـا یمكـن أن یحـول عنصـر الكـلام إلـى أداة للتعبیـر عـن 

  2.موقف الأبطال من العالم

لا یعــد إطــارا جغرافیــا فحســب؛ وإنمــا أكثــر مــن ذلــك إذ یســاعد الكاتــب  يكــائحفالفضــاء ال

  . قصته وبالتالي یحدد ملامحها وردود أفعالهاعلى تحدید الشخصیات المناسبة لأحداث 

ویــرتبط المكــان فــي هــذا الخطــاب بــالقیم والســلوك ومــن خلالــه یتشــرب الطفــل هــذه القــیم، 

فتكون محركة لسلوكه وعمله وتوجهه هذه الوجهة أو تلك كما تكون مرجعا له فـي الحكـم علـى 

مرتبطــــة بالشــــر والقــــبح  الجمــــال والقــــبح والخیــــر والشــــر، فــــبعض الأمكنــــة تــــدور فیهــــا أحــــداث

. فیسـتهجنها الطفــل وینفـر منهــا فتشـكل لدیــه مــن خـلال هــذا المكـان مجموعــة مـن القــیم الســالبة

                                           
، 1، بیـروت، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  -1

  . 33م، ص1990

  . 65ص مرجع سابق،  میدان، بنیة الزمن السردي من منظور النقد الأدبي،حمید لح -2
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وفي مقابل هذا توجد أمكنـة تـدور فیهـا أحـداث مرتبطـة بـالخیر والجمـال فتنشـأ ألفـة بـین الطفـل 

  . المتلقي وهذه الأمكنة ومن خلالها تتسرب مجموعة من القیم الإیجابیة

ى الرغم من أن المكان تفرضه الأحداث نفسها فـإن اختیـاره بدقـة یضـیف إلـى العمـل وعل

الســـردي نكهـــة خاصـــة وتشـــویقا أكثـــر كمـــا یجســـد عـــن طریـــق الكاتـــب المشـــاعر والأحاســـیس 

  الجبـــال الشـــاهقة: والانفعـــالات، فـــبعض الأمـــاكن تثیـــر الطفـــل بمجـــرد ذكرهـــا، فـــإذا قـــال الســـارد

كثیفة، والمدن العتیقة، والأزقة المتلونة، كـل هـذه الأمـاكن تـوحي والكهوف العجیبة، والغابات ال

بمشـــاعر الخـــوف، ولهـــا وطؤهـــا علـــى نفســـیة الطفـــل، فمـــا إن ینتهـــي الطفـــل مـــن قـــراءة العمـــل 

السردي أو الاستماع إلیه حتى یترك المكان أثرا قویا فـي نفسـیته، لهـذا یحـرص المتخصصـون 

ا علـــى رســـم المكـــان بدقـــة، ویســـعون إلـــى فـــي أدب الأطفـــال عمومـــا وفـــي الســـردیات خصوصـــ

     1.تقدیمه في صورة واضحة المعالم بحیث تتحدد وتتشكل جغرافیته

  ): المكان(أنواع الفضاء  -4-3

 : الأماكن المغلقة - أ

  إن مــــا یمیــــز الأمــــاكن المغلقــــة هــــو محدودیــــة مســــاحتها ومكوناتهــــا كــــالبیوت، والقصــــور     

إن الحــدیث عــن الأمــاكن هــو حــدیث عــن المكــان الــذي " یقــول مهــدي عبیــد . إلــخ...والــدكاكین

حـــــددت مســـــاحته ومكوناتـــــه كغـــــرف البیـــــوت، والقصـــــور، فهـــــو المـــــأوى الاختیـــــاري والضـــــرورة 

الاجتماعیة، أو كأسیجة السجون، فهو المكـان الإجبـاري المؤقـت، فقـد تكشـف الأمكنـة المغلقـة 

  .2"قد تكون مصدرا للخوف  عن الألفة والأمان، أو

فالأمــاكن المغلقــة تكتســب طابعــا خاصــا مــن خــلال تفاعــل الشخصــیة معــه، ومــن خــلال 

  .مقابلتها لفضاء أكثر انفتاحا

  :ویتمثل هذا النوع في الأماكن التالیة

                                           
  .158-157العید جلولي، جمالیات المكان في الخطاب السردي الموجه للأطفال، ص -1

43،ص2011مهدي عبید، المكان في ثلاثیة حنامینه منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق سوریا، د ط ، - 2  
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 : البیت

هــو المكــان الآمــن الــذي یــأوي الشخصــیات فتــارة یســمى بالبیــت وتــارة یطلــق اســم المنــزل،      

" الأخـوة الثلاثـة والجـواد الملـیح"د ذكره فـي مقـاطع كثیـرة مـن مجموعاتنـا القصصـیة ففـي وقد ور 

، فهــذا یعنــي أن 1"، بــاب المنــزل غلــق ویفــتح باســتمرار (...)اســتیقظ الأطفــال :" یقــول الســارد

بیــت الأخــوة لــه بــاب یفــتح عنــد الــدخول أو الخــروج ثــم یعــاد اغلاقــه، فــالأب كــان طیلــة اللیــل 

یتفقد فرسه التي كانت تلد وكان أذا خرج یغلـق البـاب حتـى یحـافظ علـى سـلامة داخلا خارجا ل

  "أبنائه 

لقد جسـد البیـت فـي هـذه القصـة الاسـتقرار والحمایـة، وهـو المكـان الـذي یبعـث الطمأنینـة 

فلمـــا خـــرج الأبنـــاء ســـواء للدراســـة أو لرؤیـــة الملـــیح أو غیـــر ذلـــك مـــن قضـــاء حـــوائجهم فـــإنهم 

البیـــت، غیـــر  إلـــىفالمؤكـــد أنهـــم رجعـــوا مســـاء بســـرعة فائقـــة " لأخیـــر یعـــودون الـــى بیـــتهم فـــي ا

، وقـد تكـرر ذكـر البیـت 2" عابئین بالمسافة الهائلـة التـي تفصـل مدرسـتهم القرویـة عـن منـزلهم 

، فالبیـت  3" اصبر یا عزیـزي فعمـا قریـب تعـود إلـى البیـت بـإرادة االله "كثیرا على طول القصة 

العــائلي التــام متجــاوزا تلــك الأبعــاد الهندســیة التــي تشــكله إلــى فــي هــذه القصــة یمثــل الاســتقرار 

دلالات أكثـــر عمقـــا ، تبـــرز مـــن خـــلال علاقتـــه بـــأفراده ، ویواصـــل مفهـــوم البیـــت دلالاتـــه فـــي 

بعــد :" الأنــس والتــأثر للابتعــاد عنــه ) المتمــرد( قصـص الأطفــال حیــث یخیــل فــي قصــة الطفــل 

فـي .وأقاربـه ،واسـتعد للسـفر إلـى البقـاع المقدسـة  أیام قلیلة ، حمل عثمـان حقیبتـه وودع أسـرته

، والسارد هنـا لـم یهـتم بتقـدیم معـالم هـذا البیـت 4" عتبة المنزل ، عانق الولد ولده هشام طویلا 

فالغایـة مـن ذكــر البیـت هنـا هــو تصـویر ملامــح الـوداع بـین الوالــد وابنـه هشـام وأثــر ذلـك علــى 

                                           
. 3 ص ، مرجع سابق،الأخوة الثلاثة والجواد الملیح أحمد خیاط، - 1  

10، صالسابقأحمد خیاط، المرجع  - 2  

  3 11أحمد خیاط، المرجع نفسه، ص  -

5أحمد خیاط، الطفل المتمرد، مرجع سابق، ص - 4  
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وفــي اللیــل " صــو وبعــد عــودة عثمــان مــن الحــج ،كــل منهمــا ، لیعــاد ذكــر البیــت فــي نهایــة الق

، فهو مكان رئیسي للم شمل العائلة، وكل مـن 1"وبعدما غادر جمیع الضیوف المهنئین البیت 

  .یأتي إلیه سوف یغادر ماعدا أفراد العائلة فإنهم یذهبون ویرجعون إلیه 

حیـث یقـول "الملـیح الأخـوة الثلاثـة والجـواد " وكذلك  قد وردت أماكن أخرى كالغرفـة فـي قصـة 

  2"ولــولا أن أمهــم نــادتهم وذكــرتهم بوعــد المرســة لقضــوا النهــار بكاملــه داخــل الإســطبل:" الســارد

غیـــر عـــابئین بالمســـافة الهائلـــة التـــي تفصـــل مدرســـتهم القرویـــة عـــین " ....وفـــي موضـــع آخـــر 

يء  ، فالمدرســــة هنــــا شــــ3"أصــــبحوا لا ینصــــرفون إلـــى المدرســــة إلا بعــــد تودیعـــه .....منـــزلهم ،

إیجابي ولـیس سـلبي ، وهـذا راجـع إلـى أن الأبنـاء كـانوا كـل یـوم یـذهبون الـى المدرسـة للدراسـة 

ــیح ، إضــافة إلــى النتــائج الجیــدة التــي  وفــي المســاء یعــودون الــى البیــت وملاقــاة صــدیقهم المل

  تحصلوا علیها  

 :الحجرة

حیــث یقــول " الأنــف العجیــب"وقــد اســتخدمها الكاتــب كمكــان للخدیعــة والمكــر فــي قصــة 

فــدعت الأمیــرة فــائزا صــاحب الكــیس العجیــب لزیارتهــا فــي یــوم مــن الأیــام وأوصــت «: الســارد

الخــادم أن یقــدم لــه عنــد حضــوره فنجانــا مــن الشــاي، یضــع فیــه مــادة منومــة، فلمــا حضــر فــائز 

  4"استقبله الخادم واجلسه في غرفة الاستقبال، وقدم له فنجانا من الشاي المذكور

 :القصر

ففـي " حیث یوقل السـارد" الأنف العجیب" تبر القصر المكان المغلق الثاني في قصة یع      

الحـــال وجـــدوا أمـــام أعیـــنهم قصـــرا عظیمـــا تحـــیط بـــه حـــدائق غنـــاء، وملاعـــب متســـعة منظمـــة، 

                                           
10أحمد خیاط، المرجع نفسه، ص - 1  

8ص  مرجع سابق، أحمد خیاط، الأخوة والجواد الملیح، - 2 

.خیاط، المرجع نفسه، نفس الصفحةأحمد  - 3 

18محمد عطیة الأبراشي، الأنف العجیب، مرجع سابق، ص   - 4 
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ــالهواء الطلــق والجــو  وعلــى بعــد مــن القــص ثــلاث عربــات جدیــدة للریاضــة، والخــروج للتمتــع ب

  1" البیئة الهادئة في القصرالجمیل، وقد عجبوا ا بالحیاة 

 : الغرفة والنافذة

. مكــان مغلــق حمیمــي یعبــر عــن شخصــیة الإنســان وتعكــس نفســیته، فهــي مكــان للراحــة

الأخـــوة "وقـــد ورد ذكـــر الغرفـــة تقریبـــا فـــي كـــل القصـــص التـــي قمنـــا بدراســـتها ومنهـــا فـــي قصـــة 

وجـود وفـاء داخـل الغرفـة كمـا لم ینتبه الوالـدان إلـى :" حیث یقول السارد" الثلاثة والجواد الملیح

لتكــــون الحجــــرة مكانــــا لحفــــظ  2"ظهــــرت وفــــاء علــــى عتبــــة الغرفــــة وأضــــافت مســــتعطفة" یقــــول

  .الأسرار

بالنســـبة لریحانـــة المكـــان الـــذي تنفـــرد فیـــه " العصـــفور الأســـود"وكانـــت النافـــذة فـــي قصـــة 

م ســـمعت ذات یـــو " بنفســـها وأفكارهـــا عمـــا حولهـــا، ویتجلـــى دور النافـــذة مـــن خـــلال قـــول الســـارد

ظلـــت ریحانـــة واقفـــة عنـــد " وقولـــه فـــي موضـــع آخـــر 3"أصـــواتا كثیـــرة فأطلـــت مـــن نافـــذة غرفتهـــا

  .، فالنافذة إذن مكان للترقب والانتظار"نافذتها تنتظر عودة الأمیر حسین

 :  الأماكن المفتوحة -  ب

الأمكنــــة " بمقابــــل الأمــــاكن المغلقــــة هنــــاك الأمــــاكن المفتوحــــة وهــــي حســــب مهــــدي عبیــــد

عــادة تحــاول البحــث فــي التحــولات الحاصــلة فــي المجتمــع، وفــي العلاقــات الإنســانیة المفتوحــة 

  4"والاجتماعیة ومدى تفاعلها مع المكان

إن الحـــدیث عـــن الأمـــاكن المفتوحـــة هـــو الحـــدیث عـــن أمـــاكن ذات مســـاحات متوســـطة 

كــــالحي، حیــــث تــــوحي بالألفــــة والمحبــــة، أو هــــو حــــدیث عــــن أمــــاكن ذات مســــاحات صــــغیرة 

                                           
15- 14محمد عطیة الأبراشي، المرجع نفسه ص - 1 

.5أحمد خیاط، مرجع سابق، ص - 2 

6محمد الغماري، العصفور الأسود، مرجع سابق،ص  - 3 

95مهدي عبید، المكان في ثلاثیة حنامینه، مرجع سابق ص  - 4 
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البــاخرة، كمكــان صــغیر یتمــوج فــوق أمــواج البحــر، وفضــاء هــذه الأمكنــة قــد یكشــف كالســفینة و 

  .عن الصراع الدائم بین هذه الأماكن كعناصر فنیة وبین الإنسان الموجود فیها

  :ویتمثل هذا النوع في الأماكن التالیة

 :الطریق

والطرق هي أماكن انتقال الشخصیات وهي تشهد حركتهم وقد ورد ذكرها عدة مرات فـي 

لقد كان المسكین یبذل قصـارى جهـده فـلا تتحـرك :"نحو" الأخوة الثلاثة والجواد الملیح " قصة 

العربــة إلا یســیرا، لأن الحمولــة ثقیلــة جــدا، والطــرق وعـــر، فهــو عبــارة عــن عقبــة ممتــدة علـــى 

 1" مسافة طویلة

زكریـاء، وفـاء، (الطریق یمثل ذلك المسرح الـذي یشـهد حركـة شخصـیات الأخـوة الثلاثـة و 

احتـار " ولقائهم مع صدیقهم الملیح فهم في شوق لرؤیته والتقرب منه، كما نجـد أیضـا ) أسامة

الصــبیان فیمــا یعملــون، هــل یواصــلون طـــریقهم فیتركــون الموشــم وشــأنه أم یعــودون فیســـعفونه 

كــذا تعــاون صــغارنا علــى ابعــاد الجــریح عــن العربــة ومــددوه علــى حافــة وه" وفــي مقطــع آخــر2"

  3" الطریق 

ثـــم واصـــل الســـیر بخطـــى متثاقلـــة كأنـــه یســـاق إلـــى المـــوت، علـــى الـــرغم مـــن أن " وآخـــر

  4"الطریق صار منحدرا

 : الغابة

وهــي تهــیمن علــى أفــراد القصــة بكافــة " الأنــف العجیــب"تشــكل فضــاء مركزیــا فــي قصــة      

هـــي الفضـــاء المفتـــوح علـــى المعانـــاة مـــن جهـــة ومـــن الصـــراع والمغـــامرة مـــن جهـــة تفاصـــیها، و 

                                           
8أحمد خیاط، الأخوة الثلاثة والجواد الملیح، مرجع سابق، ص  - 1  

  2 10مرجع نفسه صالاحمد خیاط،  -

مرجع نفسه، نفس الصفحة الأحمد خیاط،  - 3  

11مرجع نفسه، صالأحمد خیاط، - 4  
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 إلیــهأخــرى، فالشخصــیة تنطلــق منــه لتصــل الــى أمكنــة الانتقــال فتلتقــي فیــه وتفتــرق فیــه ثــم تــود 

مجددا نوقد سردت الكثیر من الأحداث الي دارت بین شخصیات القصة بكـل تفاصـیلها حیـث 

ــالقزم والــذي كــان  تعــرف القــارئ علــى تفاصــیل الحــدث المحــوري وهــو ملاقــاة الجنــود الثلاثــة ب

السبب في تغییر حیاتهم، بعـد أن كـانوا لا لا یملكـون شـیئا یهیمـون فـي الغابـة بحثـا عـن مكـان 

وقـــد اســـتمروا فـــي طـــریقهم حتـــى وصـــلوا إلـــى غابـــة مـــن الغابـــات :" ل الســـاردیـــأویهم حیـــث یقـــو 

المملؤة بالأشجار الكبیرة ،فاضطروا أن یمروا بها ویقضوا لیلتهم فیها، ویبیتـوا بهـا لان الشـمس 

وفـي الصـباح حكـى كـل مـنهم حكایتـه مـع (...) وظلامـه ،  قد غربت والمساء قـد أقبـل بظلمتـه

م الهدیة الثمینة التي أهداها إلیه ، وبین فوائدها وطریقـة الانتفـاع القزم لرفیقه ،وعرض كل منه

هذه هـي الغابـة التـي جمعـن .  1" وحمدوا  االله على ما أنعم به علیهم ففرحوا فرحا كثیرا ،.بها 

الجنود الثلاثة وغیرت حـالهم وانطلقـوا منهـا یلفـون العـالم فقـد عـادوا إلیهـا مـرة ثانیـة بعـدما غـار 

وســافر فــائز ونــادر معــا " قــدوا الهــدایا الثمینــة التــي تحصــلوا علیهــا یقــول الســاردعــنهم الــزمن وف

 إلـــىواتجهـــا إلـــى الشـــمال بعـــد ان ودعـــا صـــدیقهما غالـــب، واســـتمر غالـــب ماشـــیا حتـــى وصـــل 

واخــذ یســیر فــي تلــك الغابــة مــدة . الغابــة التــي وجــد فیهــا مــع صــدیقیه الحــظ الســعید مــن قبــل

فالغابــة إذن هــي مكــان القصــة، فــي المكــان الأبــرز فیهــا 2 "طویلــة، حتــى قــرب النهــر أن ینتهــي

المرتبط بكل ما فیها من أحداث وشخصـیات، وهـي المكـان الـذي رجـع إلیـه غالـب بعـد أن فقـد 

هدیته لأنه یمثل مركز الأمن والطمأنینة والرزق، وبالفعل هـذا مـا حصـل حینمـا عـاد القـزم مـرة 

  .وا هدایاهمأخرى وأسدى للجنود النصیحة التي بها استرجع

لشـریفة صـالحي فمعظـم أحـداثها وقعـت فـي "لیلى والـذئب "كما ورد ذكر الغابة في قصة 

الطریــق اثنــاء ذهــاب لیلــى إلــى جــدتها ومــا جــرى لهــا مــع الــذئب الــذي كــان یترصــدها، وقــدمت 

. الغابــة بأشــجارها الخضـراء الكثیفــة عــن یمینهـا، والنهــر عــن یســارها" وصـفا دقیقــا لهــذه الغابـة 

                                           
11-4محمد عطیة الأبراشي، الأنف العجیب، مرجع سابق، ص - 1  

28مرجع نفسه، صالمحمد عطیة الأبراشي، الأنف العجیب،  - 2  
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ء صــافیة كأنهــا قبــة زرقــاء فــوق رأســها، والجــو جمیــل، والهــواء دافــئ، وكــل مــا فــي البریــة الســما

فالسـاردة صـورت ". 1بدیع، ینعش النفس ویدخل البهجة في القلب، لیلى في غبطة لا مثیل لها

هــــذا المكــــان المــــوحش الملــــيء بالحیوانــــات المفترســــة كأنــــه مصــــدرا للجمــــال والبهجــــة والراحــــة 

سـمعها ذئـب كـان " مقطع آخر حین ظهر الذئب الجائع محاولا التهام لیلى  النفسیة، لتقول في

، ومــن هنــا یظهــر المعنــى الحقیقــي للغابــة 2" فتحــت شــهیته وســال لعابــه غزیــرا...فــي الجــوار 

  .الذي لا یجلب إلا الخوف والهلع 

 : الضیعة

مـن اللیـل ومـع ومضـى جـزء كبیـر "وهو المكان الـذي كـان یتواجـد بـه بیـت الأخـوة الثلاثـة      

وقــــد ذكــــر المكــــان دون . 3"هــــذا لا یــــزال الظــــلام یســــدل رداءه الأســــود الحالــــك علــــى الضــــیعة

وهـا هـي ذي تسـترجع صـحتها وقوتهـا رویـدا " التفصیل فیه أو تقدیم معالمه وفي موضـع آخـر 

 .4"رویدا، بل إنها منذ أیام شرعت في تدبیر شؤون الضیعة 

 : السیارة

امتطـى الرجـل سـیارة أجـرة وعینـاه "السیارة كوسیلة للسفر حیث یقـول نجد الكاتب استعمل      

، حیـث "الأنـف العجیـب"وكذلك بالنسـبة للعربـة التـي ذكـرت فـي قصـة . 5" تدمعان لفرقة عائلته

ركبــوا عــربتهم الكبیــرة، وأمــروا الســائق أن یــذهب بهــم " وصــفها الكاتــب وصــفا عــابرا حیــث یقــول

وهـي تـدل علـى المكانـة ،" حتـى وصـلوا إلـى قصـر الحـاكم إلى قصر الحاكم، سارت بهم العربة

  .التي تتمتع بها الشخصیات الراكبة فیها

                                           
5شریفة صالحي، لیلى والذئب، مصدر سابق ص - 1  

.5ص، السابقمرجع الشریفة صالحي ،  - 2  

2أحمد خیاط، الأخوة الثلاثة والجواد الملیح ،مرجع سابق،ص - 3  

6مرجع نفسه ،ص الأحمد خیاط،  - 4  

3جع سابق ص أحمد خیاط، الطفل المتمرد ،مر  - 5  
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 :السطح

لأحمــد خیــاط الــذي ورد ذكــره " الطفــل المتمــرد"یعتبــر الســطح المكــان الرئیســي فــي قصــة      

أعطنـي حفنـة :عنـدها صـعد هشـام إلـى السـطح وناداهـا:"عدة مرات في الـنص القصصـي یقـول

قالت المسـكینة ذلـك وهرولـت إلـى الخزانـة وأخـذت (...) ألقیت بنفسي من الأعلى....كبیرة وإلا

فـــالراوي لـــم یرســـم  1" لابنهـــا الـــذي كـــف عــن الصـــراخ ونـــزل حـــالا كمیــة صـــغیرة وســـلمتها إلـــى 

أبعـاده الجغرافیـة ، وإنمـا اكتفـى بـذكر الأحـداث المرتبطــة بـه والوظیفـة التـي یؤدیهـا، حیـث نجــد 

الطفــل هشــام كلمــا طلــب مــن أمــه أن تعطیــه اللــوز وتــرفض ذلــك صــعد إلــى الســطح وهــددها 

وقـد ورد ذكـر السـطع عـدة مـرات فـي . ا یریـدبإلقاء نفسه من أعلاه كي تخـاف علیـه وتسـلمه مـ

وفي الغد اسـتیقظ الطفـل مـن النـوم وقصـد السـطح وقـال هـات حفنـة "القصة حیث یقول السارد 

كما تم ذكـر الحـوش أیضـا فـي هـذه القصـة والـذي كانـت  2" كبیرة من اللوز وإلا ألقیت بنفسي 

  .الأم تنشر غسیلها فیه 

  

    

     

  

                                           
.، نفس الصفحةنفسهمرجع الأحمد خیاط، الطفل المتمرد،  - 1  

4،صالسابقمرجع الأحمد خیاط،  - 2  
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  :مفهوم العجائبیة -1

 : لغة -أ

عَجَبَ،العَجَــبُ والعُجَــبُ ، انكــار مــا یــرد جــاء فــي لســان العــرب أن العجائبیــة مــن الفعــل 

  1.علیك لقلة اعتیاده ومجمع العَجَبُ والعَجَبُ هي النظر إلى شيء غیر مألوف  ولا معتاد

وجاء في المعجم الوسیط عَجَبَ، عَجَبَ منه، عَجَباً،وعَجَبًا أنكـره لقلـة اعتیـاده إیـاه، والأعجوبـة 

  2.عـجائب ) ج(شـدید المبالغـة وهي عجیـبة  ما یدعوا للعَجَب ، ویقال عَجَبَ عَجیبُ 

وفي معجم المحیط عَجَبَ من كذا وكذا وله خیرا كان أو شرا، یعجب عَجَبًـا أخـذ العَجَـبَ منـه، 

) ج(عَجبَــة حملــه علــى العَجَــب، واعجبــه الأمــر حملــه علــى العَجَــب منــه، والأعجوبــة والعجیبــة 

ة ذو أعاجیــب، فالتحجــب انفعــال الــنفس أعاجیــب وتعاجیــب العجائــب بــلا مفــرد، ورجــل تعجابــ

عمــا خفــي، وفــي المصــباح التعجــب یســتعمل علــى وجهــین أحــدهما مــا یحمــده الفاعــل ومعنــاه 

الاستحسان والاخبار عن رضاه به ، والثاني ما یكرهه وهو الانكار والذم له، ففي الاستحسـان 

  .3یقال أعجبني بالألف وفي الذم یقال عجیب 

 ۚ◌ ق : "فـــي قولـــه عـــز وجـــل" ق"فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي ســـورة كمـــا ورد هـــذا المصـــطلح 

ــذَا شَــيْءٌ عَجِیــبٌ ) 1(وَالْقُــرْآنِ الْمَجِیــدِ  ــذِرٌ مِــنْهُمْ فَقَــالَ الْكَــافِرُونَ هَٰ ــلْ عَجِبُــوا أَنْ جَــاءَهُمْ مُنْ بَ

كمـــا جـــاءت فـــي ســـورة هـــود فـــي قولـــه .تعجبـــوا مـــن ارســـال رســـول إلـــیهم مـــن البشـــر أي 4)"2(

 ( 72 ) تْ یَا وَیْلَتَى أَأَلِـدُ وَأَنَـا عَجُـوزٌ وَهَـذَا بَعْلِـي شَـیْخًا إِنَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ عَجِیـبٌ قَالَ  : "تعالى

 ،5 )"73(قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَبَرَكَاتـُهُ عَلَـیْكُمْ أَهْـلَ الْبَیْـتِ إِنَّـهُ حَمِیـدٌ مَجِیـد

                                           
581-580بیروت لبنان، ص 1ابن منظور لسان العرب ، مادة عجب،دار صادر، م - 1  

. 584، ص1960، 1ط القاهرة،،  1إبراهیم ومصطفى آخرون، معجم الوسیط ، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر، ج - 2  

.1987بطرس البستاني ، محیط المحیط ن مكتبة لبنان ناشرو مطابع تیبو، بیروت لبنان، د ط ،  - 3  

2الآیة " ق"سورة  - 4  

73-72سورة هود الآیة  - 5  
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فنجــد فــي هــذه الآیــة الكریمــة تعجــب زوجــة إبــراهیم علیــه الســلام مــن أن تلــد وهــي عجــوز وهــي 

ــینَ مِــنْ أَمْــرِ اللَّــهِ كمــا جــرت عــادة النســاء فــي أقــوالهن وأفعــالهن عنــد التعجــب  ــالُوا أَتَعْجَبِ أي " قَ

  . 1" عجوزا عقیما وبعلك شیخا كبیرا فإن االله على كل شيء قدیر

ــنْهُمْ  "فــي قولــه تعــالى " ص"جــاءت فــي ســورة كمــا  وَقَــالَ  ۖ◌ وَعَجِبُــوٓاْ أَن جَــآءَهُم مُّنــذِرٌ مِّ

ــحِرٌ  ــذَا سَٰ ــرُونَ هَٰ فِ ــذَّابٌ  ٱلْكَٰ  تعــالى یقــول مخبــرا عــن المشــركین فــي تعجــبهم مــن بعثــة ، االله 2" كَ

لا عـن الآلهـة إلـه واحـد أي أزعـم رسول االله صلى االله علیـه وسـلم بشـیرا ونـذیرا ، وقـال جـل وعـ

المعبــود واحــد لا إلــه إلا هــو؟؟، أنكــر المشــركون ذلــك قــبحهم االله تعــالى وتعجبــوا مــن تــرك أن 

  3.الشرك باالله بالوحدانیة أعظموا ذلك وتعجبوا

 : اصطلاحا -ب

إن مصطلحي العجائبي والعجائبیة من أبرز المصطلحات النقدیة التي تحتاج إلى ضـبط      

التحدیـــد ، فالعجـــائبي یتغیـــر بتغیـــر العصـــور لوضـــع حـــدود لهـــا تبعـــدها عـــن الغمـــوض وعـــدم 

وتنطلــــق محــــاولتي لتحدیــــد مفهــــوم العجــــائبي مــــن التــــراث المعجمــــي ومــــن الكتــــب ...والثقافــــات

الجغرافیة والرحلات العربیة الزاخرة بالعجـائبي فـي تنوعاتـه وسـبب عـودة إلـى هـذین المصـدرین 

، وهــذا  ه مــدلولات عــدةفهــو مصــطلح لــ  .4لأنهمـا یشــكلان رؤیــا شــاملة لنمــو هــذا المصـطلح

حســب رؤیــة كــل ناقــد لــه ، فهنــاك مــن یجعلــه مرادفــا للمــدهش وهنــاك مــن یجعلــه للــوهمي أو 

                                           
، بیروت 2والتوزیع ، جإمام أبي الفدا الحافظ بن كثیر الدمشقي ، تفسیر القرآن العظیم ، دار الفكر للطباعة والنشر  -1

   .933م، ص2006لبنان، د ط 

5الآیة " ص"سورة  - 2  

1595، ص4ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم ،ج - 3  

ضیاء الكعبي ، السرد العربي القدیم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، دار فارس  للنشر  والتوزیع،عمان       -4

  - 34-33، ص2005،  1الأردن، ط
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للخارق،وكل واحد من هؤلاء النقاد یبحث عن أصل لهذه الكلمـة فالعجـائبي مـرادف للعدیـد مـن 

 1.، فوق طبیعي ، خارج عن المألوف ، كغیر واقعي المصطلحات

ر العجــائبي جنســا أدبیــا مســتقلا كأنــه بصــدد الحــدیث عــن روایــة أو أمــا تــودوروف فیعتبــ     

ملحمة أو غیرها من الأجناس بامتیاز، ولهـذا الاقتـراح اعتبـارات منهجیـة بحیـث یریـد الناقـد أن 

  2.یضیف ویصنف مستجیبا لقناعته البنیویة هذه هي التي یتموضع العجائبي بالنسبة لها 

إن القصــد الأدبــي الفانتاســتیكي هــو الطبــع قصــد تناقضــي " وقــد عــرف إیــرین بیســیر العجائبیــة 

یضــطلع بمــزج اللاواقعیــة بواقعیــة ثانیــة فیصــبح الإلهــام فانتاســتیكیا بتركیــب احتمــالین خــارجیین 

والــذي یماثــل التحفیــز الــواقعي، والآخــر عقلــي تجریــدي ) قــانون فیزیــائي(الأول عقلــي تجریبــي 

وى فـوق الطبیعـي ، كمـا نلاحـظ تركـز علـى مركـزین والذي ینقـل اللاواقـع إلـى مسـت) میتولوجیا(

  .هامین وإن اختلف التعابیر الدالة علیه فقول مزج واقعیة بواقعیة ثانیة

بعـــد " وقـــد اســـتعمله محمـــد البـــاردي بمصـــطلح بـــدیلا عـــن المصـــطلحات الأخـــرى وذلـــك بقولـــه 

ونحن " le fahtastiqe"استعمالنا مصطلح العجائبي بالمعنى الذي یؤدیه المصطلح الفرنسي 

والحكایـة  le merleaux"الخـوارق  نمیـز بینـه وبـین المصـطلحین القـریبین منـه، وهـي حكایـة

  l’étrange  ."3"الغریبة 

  .4"الأدب العجائبي والعالم الغرائبي"ویستخدم الناقد كمال أبو دیب في كتابه 

  : العجائبي في المصطلح النقدي -2

 : العجائبي عند الغرب - أ

                                           
، 2128نجاح منصوري، سحر العجائبیة في روایة وراء السراب، مجلة  المخبر جامعة محمد خیضر بسكرة العدد،  -  1

   . 145ص

28، ص2010، 1حسین علام، العجائبي في الأدب، الدار العربیة للعلوم الناشرون، بیروت لبنان،  ط - 2  

187، ص 1993ر اللاذقیة ، محمد الباردي ، الروایة العربیة والحداثة ، دار الحوا - 3  

.كمال أبو دیب، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، دار السیاقي بالاشتراك مع أوركش النشر،بیروت لبنان - 4  
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كان ظهور الفانتاستیك في الآداب الغربیـة تحدیـدا فـي انجلتـرا، فرنسـا، ألمانیـا، ردت فعـل      

بملازمة النمو الاقتصـادي والتقـدم العلمـي وضـرورة  18ضد الإفراط في العقلانیة خلال القرن 

 1.البحث عن أشكال مغایرة تكون امتدادا وانقطاعا في آن عن الحكایة السحریة الخارقة

لأنه جاء كرد فعل عـن الخطـاب التنـویري  1970یرتبط ظهور الخطاب العجائبي لسنة و      

، Cazotteالعقلاني الـذي یمجـد العقـل والمنطـق والعـام والطبیعـة، ومـن رواده الأوائـل كـازوت 

، وبعـــد ذلـــك تطـــور الخطـــاب العجـــائبي مـــع  Welpole، و وارلبـــول   Bekfordوبیــك فـــورد

 .M.Oو لــویس   Ann Rad  Clliffeمــع آن راد كلیــف  الروایــة الســوداء وفــي انجلتــرا

Lewis وفـــي فرنســـا ســـتجد كثیـــرا مـــن كتـــاب الخطـــاب العجـــائبي وخاصـــة ،Nodier  وفیكتـــور

، فلــــوبیرا  Meriemee، مریمیــــه  Gautoir،كوتیــــه  Balzac، بلــــزاك  Hugoهیجــــو 

Flambart   موباسـان ،Maupassant  دودیـه ،Daudetجـول فیـرن ، Verne ر ، أدرغـا

كمـا حـاول كاسـتیكس البحـث فـي المتـون السـردیة عـن أول  2.ألان ، ولروسي كوكول وغیـرهم 

قـد سـماها  Hoff Manنص مؤسس للعجائبي ، وبعد تنقیب طویل اهتدى إلى أن هـوف مـان 

‘’Fantaisies’’ .3 والجـدیر بالـذكر أن كاسـتیكس لـم یكتـف فقـط بوضـع انترلوجیـات خاصـة

تحدیـــدات لـــه نـــذكر منهـــا قولـــه لا یمتـــزج بـــالمعنى الإتفـــاقي للســـرود بالعجـــائبي بـــل قـــدم أیضـــا 

الأســطوریة أو لحكایــات الجــن التــي تنطــوي علــى اغتــراب الــروح بــل یتصــف بالمقابــل بتعــدي 

عنیــف للســرد الخفــي فــي إطــار الحیــاة الواقعیــة إنــه مــرتبط عمومــا بالحــالات المرضــیة للشــعور 

  4.التي یسقط أمامه داخل الظواهر الكابوسیة

                                           
نبیلة سالمي، العجائبیة في روایة تماساخت دم النسیان لحبیب السائح ، اشراف الدكتورة هنیة جوادي، جامعة محمد -1

  17، ص 2015-2014خیضر بسكرة، 

.56-55حسین علام ، العجائبي في الأدب ، مرجع سابق ص  - 2  

.66- 65محمد تنفو، النص العجائبي، مرجع سابق ص - 3  

68نفسه ص محمد تنفو، المرجع - 4  
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الذي یرى بأن العجیب یعد خاصیة ملازمـة  Louis Vaxوبالإضافة إلى لویس فاكس 

  .للحكایة الشعبیة أكثر مما یعد خاصیة للعجائبي إذ یمكن اعتبار الأول أصلا للثاني

ــــرن       ــــى أن الأدب العجــــائبي ازدهــــر خــــلال الق ــــي الخــــلاص إل إذ عــــرف  19ولا غــــرور ف

دي وهبـة فـي معجمـه ربـط هـذا المصـطلح بالخیـال وأبعـده كتابات متعـددة، ولا مـراء فـي أن مجـ

عــن الواقــع وعــاد مصــطلح فنتاســتیك مقابــل الــوهمي والخیــالي، ومــن ثمــة فیبــدوا لأن العجــائبي 

وهنـــاك مـــن حصـــرها فـــب الخـــوف والرعـــب . شـــيء مقابـــل للـــوهم والخیـــال وینـــأى عـــن الواقـــع 

ي والأشــباح ، كمــا یمكــن القــول والمنــاطق الملتبســة والمــوت والحیــاة ومصاصــي الــدماء والعائــد

أن البحـــث عـــن المؤســـس الأول للجـــنس العجـــائبي یقـــود إلـــى طریـــق مســـدود ، فقـــد خصصـــت 

المقاربــات الســالفة وقتــا كبیــرا لتحقیــق هــذا الهــدف لكنهــا مــع الأســف لــم تصــل إلــى نتیجــة وإنمــا 

  . 1سمحت لنفسها بأن تقع في التناقض والاضطراب

 :  العجائبي عن العرب -ب

ل اســـتعمال لمصـــطلح العجـــائبي فـــي المجـــال النقـــدي كـــان علـــى یـــد أبـــي عثمـــان إن أو 

والشــــعر لا " وذلـــك فـــي معـــرض حدیثــــه عـــن ترجمـــة الشـــعر إذ یقـــول ) ه 255ت (الجـــاحظ 

یســتطاع أن یتــرجم ولا یجــوز علیــه النقــل ومتــى تحــول تقطــع نضــمه وبطــل وزنــه وذهــب جنســه 

م خصائص الشعر وإن كـان الجـاحظ وسقط موضع التعجب ، وهو بهذا یجعل التعجب من أه

قـد أبـان ذلـك حینمـا أكـد أن التعجـب )ه  428ت (لم یبین مصدر هذا التعجب فإن ابن سـینا 

  .2هو مما یثیر الانفعالات التخیلیة ، أو یفرض الإذعان على المتلقي

                                           
.56ص  السابق،محمد تنفو، المرجع  - 1  

.20-19نبیلة سالمي، العجائبیة في روایة تماسیخت دم النسیان، مرجع سابق،ص  - 2  
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لــم یبتعــد كثیــرا عمــا ذهــب إلیــه ابــن ســینا مــن ) ه 461ت (أمــا عبــد القــاهر الجرجــاني

عجب والمنشأ للتخییل وذلـك فـي معـرض حدیثـه عـن نـوع التخییـل بغیـر تعلیـل الـذي القول وبالت

  .1مداره على التعجیب ، وإلى أمره وصانع سحره وصاحب سره

یضیف إلى التخییل الندرة لیحصل التعجیب الـذي لا ) ه 474ت (أما حازم القرطاجني      

لا یقل التهدي إلـى مثلهـا مبینـا إلـى  یكون إلا باستتباع مایثیره الشاعر من لطائف الكلام الذي

  .2أن أفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهیئته وقامت غرابته

  

  

  : العجیب وتعدد المصطلح -3

 :( Le merveilleu)العجیب -أ

وهــو ذلـــك النـــوع مــن الأدب یقـــدم لنـــا كائنــات وظـــواهر فـــوق طبیعیــة تتـــدخل فـــي الســـیر  

وهو یشتمل على الأسـاطیر التـي تتحـدث عـن ولادة  العادل للحیاة الیومیة فتغیر مجراه تماما ،

 . 3المدن والشعوب

بأنـه حالــة تعــرض للإنســان عنــد إیالجهــل " كمـا حــدد الراغــب الأصــفهاني كــذلك العجیــب 

فهـو هـذا كمـا یعقـد الأصـفهاني . 4"بسبب الشيء فلهذا قال الحكماء العجـب مـا لا یعـرف سـببه

بســبب الشــيء ، ویــرى تــودوروف أنــه یجــب  فــي إیهامنــا ســبب الشــيء العجیــب أي مــالا نعــرف

أن نعــرف بقــوانین جدیــدة للطبیعــة وإننــا نســتطیع أن نفســر بهــا الظــواهر التــي تنبثــق مــن خــلال 

                                           
.35نبیلة سالمي ،الرجع نفسه ، ص - 1  

. 36نبیلة سالمي ،الرجع نفسه ، ص - 2  

. 32حسین علام ، العجائبي في الأدب مرجع سابق، ص  - 3  

.13،ص  سابق العجائبیة في روایة تاماسخت دم النسیان مرجع لمي،نبیلة سا - 4  
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ولذلك یتمیز العالم العجیب بأنه لا یشبه الواقـع بـل یجـاوره مـن . 1الواقع فإننا نبقى في العجیب

العــالمین، وتبــاین صــفاتها، فقــارئ دون اصــطدام ولا صــراع رغــم اخــتلاف القــوانین التــي تحكــم 

الحكایات العجیبة كألف لیلة ولیلة، یتعایش مع السحرة والعمالقـة والجـان فیطمـئن إلـى بعضـها 

ویخــش بعضـــها الآخــر، فهـــو منـــذ البدایــة یتـــرك عملـــه الــواقعي وینتقـــل بـــالفكر إلــى عـــالم آخـــر 

ا یســاعده علــة ذلــك أن وممــ. یتخلــى فیــه مؤقتــا عــن حســه النقــدي، ویقبــل بــدخول اللعبــة الفنیــة

وإذا كـان  2القارئ یستسیغ العودة إلى تصورات الطفولـة التـي سـبقت اكتسـاب التفكیـر العقلانـي

هــذا شــأن القــارئ فــي الحكایــة العجیبــة فإنــه فــي الحكایــة العجائبیــة غیــر ذلــك إذ تســتدرجه إلــى 

كســر تلــك عــالم یشــبه عــالم الواقــع فــي كــل شــيء، وفجــأة تنتصــب لــه ظــاهرة لا تفســیر لهــا، ت

الرتابــة والهــدوء اللــذین اتســم بهمــا عالمــه، كعــودة الأمــوات للانتقــام مصاصــي دمــاء متعطشــین 

إلى دماء طازجة، تماثیل تدب فیها الحیاة فتختلط بالناس، بشر یتحولون إلى وحـوش، كائنـات 

بشــریة أو مــواد كیمیائیــة تخــرج عــن ســیطرت البشــر، ومــع أن الأشــباح یتحولــون إلــى وحــوش 

، هذه القصص هـي مـن نسـج الخیـال، فـإن القـارئ لا یراهـا بهـذه العـین بـل )تكثر(مر، التي تع

یتعامل معها كجزء مـن عالمـه الـواقعي فیـر الأشـباح حیـث لا تراهـا عـین البشـر، وتـزرع حیاتـه 

بــالقلق والخــوف والرعــب ممــا یــدعوه إلــى التــردد فــي قبــول هــذا لأن مــا یحــدث لــم یكــن فــي أفــق 

  3انتظاره في العجیب

 ):l’étrange(الغریب -ب

ابـــن منظـــور فـــي لســـان العـــرب بــأن الغریـــب فـــي اللغـــة الغـــامض مـــن الكـــلام  وقــد عرفـــه 

والغربة والغرب هو القوي والبعید وغریـب بعیـد عـن وطنـه ، وأغـرب الرجـل جـاء بشـيء غریـب 

                                           
.33سابق، ص المرجع ال ،حسین علام ، العجائبي في الأدب - 1  

  . 72ص مرجع سابق، تودوروف، مدخل إلى الأدب العالمي، -2

الماجستار في الأدب العربي،  مسة علاوي، العجائبیة في أدب الرحلات رحلة ابن فضلاء نموذجا، رسالة لنیل االخ -  3

  .47- 46م، ص2005اشراف الدكتور  حمادي عبد االله، 
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وأغـــرب الفـــرس فـــي جریـــه ، وهـــو غایـــة .... أغـــرب علیـــه وأغـــرب بـــه صـــنع بـــه صـــیغا قبیحـــا

الرجــل أن اشــتد وجعلــه مــن مــرض أو غیــره ، واســتغرب فــي الضــحك أكثــر  الایصــال وأغــرب

 .1منه

كما ورد في قاموس المنار غرب یغرب ، غرابة الكلام ، ففـي الشـيء كـاین یـرى مـألوف 

غربـاء ، والعجیــب ) ج(وهـو غریـب ، اســتغرب الشـيء عـده غریبــا ، الغریـب البعیـد عــن وطنـه 

  .2جمع غرائبوغیر المألوف ومن الكلام البعید الفهم 

فیمكننــا تفســیر الظــواهر التــي تبهــر أول مــرة ومــع معرفــة الســبب یــزول الغمــوض وتــذهب 

غرابتــه جدیــد یریــد أن یــرى أحلامــه وأمانیــه متجســدة فیــرى أبطــالا خــرافیین یلبســهم الأقنعــة اتــي 

 3یحلم بها وظلت القصة الرومانسیة تترجم الأسطورة وتقـرب مضـمونها مـن الحیـاة الاجتماعیـة

بالتالي فقد حلت محلها القصص الرومانسیة ، فقام كتاب القصص الرومانسیة في إضـفاء و . 

الطـــابع الإنســـاني علـــى فكرتـــي الانقـــلاب الجســـدي العجیـــب، واســـتنبطوا لأبطـــالهم الـــذین كـــانوا 

یملكــون الصــفات فــوق الطبیعــة لكــي یــؤدوا دورهــم فــي العــالم الــواقعي فشــیدوا قیمــا كونیــة علــى 

  .4لمحسوس وبدأ عالم الحلم یتغیر من الأسطورة إلى الفنتازیاعالم من الواقع ا

 : السحري -ج

انقطــع ســحره مــن جذبــه : وردت لفظــة الســحري فــي لســان العــرب، فهــي مــن الفعــل سَــحَرَ 

بالــدلو، والسَـــحَرُ والسُـــحرَة بیــاض یعلـــو الســـواد یقــال بالســـین والصـــاد، إلا أن الســین أكثـــر ممـــا 

ـــإدراج الحكا ـــة مـــن الفانتاســـتیك یأخـــذ یســـتعمل فـــي ســـحره، ف ـــة الســـحریة فـــي المجـــالات القریب ی

مشروعیته في كون الحكایة السحریة تمتلـك مـن الحـوافز مـا نجـده فـي الفانتاسـتیك، لهـذا سـعى 

                                           
641.- 640، ص 4ابن منظور ، لسان العرب مادة غرب ، م - 1  

. 395، ص 2008دار العلوم للنشر عنابة الجزائر ، د ط ، ) عربي عربي( عیسى مومني ، قاموس المنار لغوي - 2  

.33دب ، مرجع سابق ، ص حسین علام ، العجائبي في الأ - 3  

.50حسین علام ، المرجع نفسه ، ص   - 4  
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إلى ادخالها ضمن العجائبي، فالاختلاف بین ما هـو سـحري ومـا هـو  (L –VAX)لوي فاكس 

عالما حقیقیا فیـه شـخوص مثلنـا یوجـدون  فانتاستیكي یتجلى في أن المحكي الفانتاستیكي یمثل

، فالحكایـة السـحریة هـي 1فجأة أمام اللامفسر، بینما الحكایة السـحریة تتموضـع خـارج الحقیقـي

، ویلتقـــــي الســـــحري )روجـــــي كـــــایوا(عـــــالم عجـــــائبي یضـــــاف إلـــــى عـــــالم الحقیقـــــة، كمـــــا یقـــــول 

الممكـن بینمـا یتغـذى بالفانتاستیكي في كون هذا الأخیر یتغـذي مـن صـراعات العـالم الحقیقـي و 

ـــان فـــي أن كلیهمـــا یعتمـــد  ـــة، كمـــا یلتقی ـــدوره مـــن تصـــادم الإســـتهامات داخـــل المخیل الســـحري ب

التضخم وشحن الكلمات والقارئ برعـب وحیـرة، ففـي الحكایـات السـحریة یتحـد القـارئ والمؤلـف 

 . 2یعقد بینما المؤلف في الفانتاستیك علیه أن یفرضه على القارئ

  :  ودوروفالعجائبي عند ت -4

التردد الذي یحسه كائن لا یعرف القوانین الطبیعیة، فیمـا یواجـه حـدثا فـوق طبیعـي " :هو

، بمعنــى أن ثمــة قــوانین جدیــدة غیــر مألوفــة یجــب قبولهــا فــي تفســیر الظــواهر 3"حســب الظــاهرة

الطبیعیة، یستند فیه إلى تـدخل الواقـع والخیـال، وتجـاوز الأسـببیة وتوظیـف الانتسـاخ والتحویـل 

والتشــویه ولعبــة المرئــي واللامرئــي، دون أن ننســى حیــرة القــارئ بــین عــالمین متناقضــین عــالم 

الحقیقــة الحســیة وعــالم التصــور والــوهم والتخییــل، فهــذه الحیــرة هــي التــي توقــع المتعلمــین بــین 

حــــالتي التوقــــع المنطقــــي والاســــتغراب الغیــــر الطبیعــــي أمــــام حــــادث خــــارق للعــــادة لا یخضــــع 

 ، یبـرز هنـا التـردد وحیـرة الـنفس أمـام أحـداث غیـر طبیعیـة4الطبیعـة وقوانینهمـالأعراف العقـل و 

تـــردد مشـــترك بـــین القــارئ والشخصـــیة الـــذین لا بـــد أن : وهنــا لا یـــدوم العجـــائبي إلا زمـــن تــردد

                                           
  . 16-15نبیلة سالمي، العجائبیة في روایة تماساخت دم النسیان، مرجع سابق، ص -1

  . 16نبیلة سالمي، المرجع نفسه، ص -2
  . 18م، ص1993، 1ر، الصدیق بوعلام، دار الكلام، الرباط، ط-تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ت -  3

 .www)   جمیل حمداوي، الروایة العربیة الفانتاستیكیة، مجلة أدب فن مجلة إلكترونیة ثفافیة            -  4

Adbfan.com/od/critcicism/162/htm) .  
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. یقررا ما إذا كـان الـذي یدركانـه راجـع إلـى الواقـع كمـا هـو موجـود فـي نظـر الـرأي العـام، أم لا

تخـــذ القـــارئ قـــرارا فیختـــار هـــذا الحـــل أو الآخـــر ومـــن هـــذا بالـــذات یخـــرج وفـــي نهایـــة القصـــة ی

العجائبي، فهـذا معنـاه تحدیـد العجـائبي بـزمن التـردد والقـراءة فـإذا قـرر القـارئ أن قـوانین الواقـع 

تظـــل غیـــر ممسوســـة وتســـمح بتفســـیر الظـــواهر الموصـــوفة، قلنـــا إن الأثـــر ینتمـــي إلـــى جـــنس 

قبــول قــوانین جدیــدة للطبیعــة، یمكــن أن تكــون الطبیعــة مفســرة الغریــب، امــا إذا قــرر أنــه ینبغــي 

  .1من خلالها

  : كما یضع تودوروف شروطا لتحقیق العجائبي والمتمثلة في     

لا بد أن یحمل النص القارئة على اعتبار عالم الشخصیات كمـا لـو أنهـم أشـخاص أحیـاء  -1

 .2رویةوعلى التردد بین تفسیر طبیعي وتفسیر غیر طبیعي للأحداث الم

قــد یكــون هــذا التــردد محسوســا بالمثــل، مــن طــرف شخصــیة فیكــون دور القــارئ مفوضــا   -2

فـي حالـة –إلیه، یمكـن بـذلك أن یكـون التـردد واحـدا مـن موضـوعات الأثـر، ممـا یجعـل القـارئ 

 3یتماشى مع الضخصیة -قراءة ساذجة

 

تویات تعبـر ضرورة اختیار القارئ لطریقـة خاصـة فـي القـراءة، مـن بـین عـدة أشـكال ومسـ  -3

الحرفـي أي (والشـعري ) الاجـازي(عن موقف نوعي یقصى التأویلین الألیغوري  -أي الطریقة–

 . 4)غیر التمثیلي أو المرجعي

 

4-  

                                           
  . 65ى الأدب العجائبي، مرجع سابق، صتودورون، مدخل إل: ینظر -  1

  . 6- 5تودوروف، المرجع نفسه، ص -  2

  .18تودوروف، المرجع نفسه، ص -  3

  . 19- 18تودوروف، المرجع نفسه، ص ص -  4
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ـــــر ضـــــروریتان  ـــــالأول والأخی وهـــــذه الضـــــرورات الـــــثلاث لیســـــت ذات قیمـــــة متســـــاویة؛ ف

اجتماعیـة، وعلـى كـل الجنس الأدبي، أما الثانیة فهي ضرورة  -حقا–ولازمتان؛ لأنهما یمثلان 

  1فغالبیة الأمثلة تستجیب للشروط الثلاثة

  :العجائبي في قصص الأطفال -5

كمــا هــو الشــأن فــي أدب الكبــار، كــذلك أدب الصــغار یزخــر بالعجــائبي، وهــو محبــب إلــى      

نفـــوس الأطفـــال، ویعـــد كتـــاب ألـــف لیلـــة ولیلـــة مـــن أوائـــل الكتـــب التـــي عنیـــت بالحكایـــات ذات 

ولمــا كانـت قصصـها شــعبیة، وكـان أدب الأطفــال "حكایــات الجـن والخـوارق، الطـابع السـحري و 

لا یزال ناشئا ولیدا في الأمم الغربیة، فقد استعان كثیر من مألفي قصص الأطفال فـي تـألیفهم 

التــي هــي مــن أخــص –مــن أدب قریــب المنــال متجــه إلــى البســاطة " ألــف لیلــة ولیلــة"بمــا فــي 

وقـد اسـتعان . اهاته إلى ممیزات العقل والعواطف المركبـةأكثر من اتج -ممیزات أدب الأطفال

ویضـیق بنـا " ....ألـف لیلـة ولیلـة"أشهر كتاب قصص الأطفـال فـي أوروبـا  باسـتیحاء قصـص 

مباشــرة " ألــف لیلــى ولیلــة"للمقــام إذا مــا حاولنــا أن نحصــي قصــص الأطفــال التــي اســتقیت مــن 

علـي بابـا والأربعـین "وقصـة " ین والمصـباحعلاء الد"والتي لا یكاد یجهلها الطفل، فمثلا قصة 

، كــل هــذه أصــبحت جــزء مــن "الأمیــرك الصــغیرة"، وقصــة "الســندباد البحــري"، وقصــة "حرامیــا

غیـر أن . "2ثقافة الأطفال في أوروبا والعالم بعد ظهور التراجم الكثیـر لألـف لیلـة ولیلـة مباشـرة

خوارق ظهر فـي منتصـف القـرن أول كتاب غربي یمكن اعتباره مجموعة من حكایات الجن وال

للكاتـب الإیطـالي اسـترابارولا "  Piacevoli Nottiاللیـالي المسـلیة "السادس عشر، وهو كتاب 

Straparolوفـي القـرن السـابع عشـر . ، وإن كانت حكایـات الجـن تمثـل الجانـب الأصـغر منـه

) 1634ت( Giovanni Battista Bazileكتـب المؤلـف النـابولوفي جیوفـاني باتسـتا بـازیلي 

 Il Pentameroneوسـماها  أول مجموعـة قصصـیة مـن حكایـات الجـان تبلـغ خمسـین حكایـة

                                           
  . 54تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، مرجع سابق، ص -  1

  .139علي الحدیدي في أدب الأطفال، مرجع سابق، ص -  2
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، "سـندریلا"وكتبها باللغة العامیـة، وقـد احتـوت علـى نمـاذج لقصـص إشـتهرت فیمـا بعـد كقصـة 

م ظهـرت فـي فرنسـا أشـهر 1697وفي عـام "، 1" "أمیرة الثلج الأبیض"و" ذات الرداء الأحمر"و

وفیهـا "....Charles Perrultتشـارلز بیـرو "لجن وهي مجموعـة الشـاعر مجموعات حكایات ا

ـــاء، والقـــط فـــي الحـــذاء الطویـــل، وغیرهـــا مـــن  حكایـــات الجمـــال النـــائم، وصـــاحب اللحیـــة الزرق

  . 2"الحكایات التي نالت شهرة واسعة

  : أثر القصص العجائبیة على الأطفال-6

مقبلــون علیهــا ویتشــوقون لقراءتهــا أو إن القصــص ذات الخیــال العجــائبي تجعــل الأطفــال      

ولا یســتطیع أحــد فــي عصــرنا الحــدیث أن یفكــر فــي طفــل وحكایــة دون أن یفكــر فــي "ســماعها 

تــرى أهــي عــادة ســیئة مــن العــادات التــي خلفتهــا البدائیــة . قصــص الجــان والحكایــات الخرافیــة

ه الحكایـات تسـتطیع الأولى؟ أم أنها رواسب من تفكیر العصور القدیمـة ومعتقـداتها؟ أم أن هـذ

أن تبــرر علمیــا شــهرتها وذیوعهــا بــین الأطفــال، وأن تثبــت أن حــب الأطفــال وشــغفهم بهــا لهــم 

أنهـــا قصـــص تـــلاءم الطفـــل وتصـــلح أن ....نتـــائج تربویـــة مؤكـــدة حقیقـــة؟ وهـــل یمكـــن أ نـــزعم 

نقــدمها إلیــه؟ نعــم إن حكایــات الجنیــات التــي اســتطاعت عبــر هــذه القــرون الطویلــة أن تحــتفظ 

ب الأطفال بها وأن یشتد ولعهم بها في عصور مختلفة التطور والحضارة، لابـد أنهـا تحمـل بح

  . 3"في جوهرها من عناصر الحیاة ما یجعلها قادرة علي تلبیة حاجات الطفولة

والقصــص الخرافیــة تثــري مخیلــة الطفــل وتنمیهــا، لأن طــابع الادهــاش، وغرائبیــة أحــداث      

الأساطیر، وقدرات أبطالها الخارقة، وحركة الـزمن فیهـا قـد جعـل الـبعض یفتـرض لهـا دورا فـي 

ـــذي یبتعـــد  ـــة الطفـــل وتنمیتهـــا، وإن كنـــا لا ننكـــر هـــذا التـــأثیر، لكنـــه ذلـــك الخیـــال ال اثـــراء مخیل

الواقع لیلقي بـه فـي جـزر مظلمـة خـارج عالمنـا، بـل ویفقـده الحلـم الـذي هـو أسـاس بالطفل عن 
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إن هدف هذه القصص لیس ایصالها المعلومات إلى الأطفال، بل اشباع مخـیلاتهم ....التخیل

ودفع عقولهم إلى التفكیر في آفاق أكثر سعة، لذا تعـد تنمیـة قـدرة الطفـل علـى التخیـل والتأمـل 

عصـر الأقمـار –، وحكایـات الجـان تلائـم أطفـال عصـرنا 1هـذه القصـصوالمرونة أحـد أهـداف 

  وتلبــي كثیــرا مــن احتیاجــاتهم الخیالیــة والعاطفیــة وســط عــالم طاغــت علیــه المادیــة -الصــناعیة

ولـو لـم یكـن هنـاك مـن دلیـل سـوى . كما كانت بالنسبة لأطفال الأجیال السابقة حتى بدأ الحیاة

كل شـيء لكـان فـي ذلـك الكفایـة وأكثـر مـن الكفایـة، فـذلك  أن الأطفال یحبونها ویؤثرونها على

لا یجعلنا نتجاهل الحقیقة التي تؤكد أنها تفیدهم من طرق شتى، ومـن ذلـك قـدرتها العلیـا علـى 

وذلـــك هـــو . عـــرض الحـــق فـــي جمالـــه والصـــدق فـــي بهائـــه خـــلال ثـــوب مـــن التصـــور والخیـــال

لكه الفطـرة الغریزیـة لكـل طفـل میراثـا الطریق الذي اتخذه جنس الأطفال تجاه الحكمة والتي تسـ

، وبهــذا یكــون الخیـال العجــائبي إیجابیــا 2مـن بــراءة الطفولــة واسـتجابتها الفطریــة للحــق والصـدق

  .فاعلا في حیاة الأطفال بالرغم ما یحتوي علیه من مظاهر السحر والجن والعفاریت

  :تجلي العجائبیة في المجموعة القصصیة المدروسة -7

یعتبــــر أن الأدب العجــــائبي وســــطا بــــین جنســــین أدبیــــین، هــــي " تــــودوروف"ا أن إذا علمنــــ     

لمحمــد الأبراشــي هــي قصــة عجائبیــة، ذلــك أن " الأنــف العجیــب"الغریــب والعجیــب، فــإن قصــة 

ســمة العجــب بــارزة فیهــا بكــل ممیزاتهــا وقــد ورد العجیــب فــي القصــة بأشــكال متعــددة، تتجســد 

مــرت بهــا الشخصــیات، حیــث بمجــرد ملاحظــة القصــة  انطلاقــا مــن العنــوان، ثــم الأحــداث التــي

  . یتبادر إلى ذهن القارئ أن هذه القصة ستكون عجائبیة

یلحــظ أن هــذا العنــوان یــوحي بأشــیاء كثیــرة، والســؤال " الأنــف العجیــب"إن المتأمــل للعنــوان  -

الــذي یتبــادر إلــى الأذهــان مــا العجیــب فــي هــذا الأنــف؟ وفیمــا تكمــن عجائبیتــه؟ هــل فــي طولــه 

ــ ذي یظهــر فــي الصــورة؟ أم هنــاك أشــیاء أخــرى ستتوضــح عنــد قــراءة القصــة، فهــذا العنــوان ال
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یوحي بأشیاء كثیرة إذ أن طول الأنف الذي یصل إلى عـدة أمتـار والغیـر مـألوف یثیـر العجـب 

والتسـاؤل، هــذا الأنــف العجیــب الـذي مكــن الأصــدقاء الثلاثــة مــن اسـتیراد مــا فقــده عــن طریقــه، 

أذى قــد لحــق بغالــب، فطــول أنفــه الزائــد جعــل غالــب لا یســتطیع الحــراك فهــو بــالرغم مــن أنــه 

حتى حمله أصدقاؤه على الحمار وحیرتهم كیف یخلصون صدیقهم من هذا المرض المفـاجئ، 

إلا أنه كان سببا في استرجاع هدایاهم، ومما یثیر العجب أن شخصیات القصة یضفي علیهـا 

ملامحهـا وحـدودها تواجـدها فـي صـیغة محكیـة الطابع العجائبي، هي شخصیات متخیلة ترسـم 

واقعیة، ومن المعلوم أن أغلب شخصیات قصص الأطفال هم من هذا النـوع الـذي یخـتلط فیـه 

تبــرز العجائبیــة بكــل صــورها ابتــداءً مــن لقــاء " الأنــف العجیــب"الــواقعي بالعجــائبي، ففــي قصــة 

وبعـــد مـــدة "رت مجـــرى حیـــاتهم، الجنـــود الثلاثـــة بـــالقزم وتســـلیمه لهـــم الهـــدایا العجیبـــة التـــي غیـــ

حسـن : فقـال القـزم....قصیرة، أقبل علیه فجأة رجـل قـزم؛ قصـیر القامـة، یلـبس معطفـا أحمـرا، 

جدا أیها الصدیق، لقد تألمت لك ولصـدیقیك، وسـأعمل كـل مـا فـي اسـتطاعتي لمسـاعدتك فـي 

وإذا لبســته فــي ...خــذ هــذا الــرداء الهجیــب، واحــتفظ بــه: الحیــاة، وأعطــاه رداءً عجیبــا، وقــال لــه

فـــالقزم . 1"أي وقــت مــن الأوقــات، وتمنیـــت أي شــيء مــن الأشــیاء، تحققـــت رغبتــك فــي الحــال

كائن رمزي یرتبط دائما بالمساعدة ومـد یـد العـون لمـن یحتـاج ذلـك، وقـد بـدا فـي حضـورها فـي 

نـا القصة امتزاج الخیال بالوهم، والواقعي بالعجائبي، والمعقـول بـاللامعقول وقـد أبـرز الكاتـب ه

الواقع الغریب الذي عاشه الجنود الثلاثة أثناء لجوئهم إلـى الغابـة كـي یقضـوا لیلـتهم فیهـا، بعـد 

ذلــك یســافر الجنــود الثلاثــة فــي رحلــة عجائبیــة، فكلمــا أخــذوا المــال مــن الكــیس ازداد أكثــر ممــا 

ب فلـبس غالـب رداءه الهجیـ"، 2"كلما أخذوا من الكـیس مـا فیـه ملـئ ذهبـا كمـا كـان"كان علیه، 

وتمنى أن یكون له ولأصدقائه قصر جمیل، فیه كل وسـائل الراحـة مـن الأثـاث، ومـا یحتـاجون 

إلیه في حیاتهم، ففي الحال وجدوا أمام أعینهم قصرا عظیما، تحیط به حـدائق غنـاء وملاعـب 
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، فالعجیــب هنــا الكــیس الــذي كلمــا أخــذوا منــه المــال ملــئ ذهبــا كمــا كــان مــن 1"متســعة منظمــة

رداء العجیـــب الـــذي یحقـــق الأمنیـــات، وكـــل هـــذا یعبـــر عـــن مظـــاهر عجائبیـــة، قبـــل، وكـــذلك الـــ

وقد كان في شدة الجوع، فقام وقطف تفاحة وأكلها، وقطف تفاحة ثانیـة : "ویصف السارد قائلا

وأخــذ یكبــر ویمتــد حتــى وصــل إلــى ...غریبــا فــي أنفــه، فوجــد أنفــه قــد كبــر، إحساســاوأحــس ...

ســأدلكم علــى .....ا صــدیقهم صــاحب المعطــف الأحمــر،وبعــد قلیــل نظــروا، فوجــدو ....الأرض،

، فتنــاول التفــاح أدى 2"فــإن فـي الكمثــري علاجــه وشــفاءه....دواء یشـفیه مــن مرضــه فــي المــال،

إلــى إطالــة الأنــف إلــة مئــات الأمتــار، وقــد كــان الكمثــري بمثابــة الفاكهــة الســحریة التــي كانــت 

ـــي ســـرقتها الأم ـــة الت ـــة بحیلتهـــا ومكرهـــا ســـببا فـــي اســـتعادة الهـــدایا الثمین ـــود الثلاث ـــرة مـــن الجن ی

 . وخداعها

هذه القصة في عمومها اعتمدت علـى عنصـر الخرافـة  "العصفور الأسود "أما في قصة      

الذي یحوي عالم السحر والجن، إن أول ما یثیر الانتباه في هذه القصة هـو العنـوان فـإذا كـان 

العصــفور یرمــز للألفــة والمحبــة ، فهــذا العصــفور یقــف علــى نافــذة الأمیــر ریحانــة وینقــر فیهــا 

ا الأسـود فهـو یرمـز إلـى الحـزن والظـلام والأسـر بمنقاره مما یشیر إلى اهتمامه وتعلقه بها ، أم

وقــد تجســد فــي أولا فــي حــزن الأمیــرة ریحانــة وقلقهــا علــى الأمیــر حســین وبقائهــا محبوســة فــي 

غرفتهـــا تنتظـــر قدومـــه حتـــى هـــزل جســـمها وبـــدت علیهـــا علامـــات الوحشـــة والمـــرض ، وكـــذلك 

ـــى عصـــفور أســـود م ـــذي تحـــول بفعـــل ســـحر زوجـــة الأب إل قیـــد لا یســـتطیع بالنســـبة للأمیـــر ال

أعطــى صــورة مســبقة لمــا تنطــوي علیــه " العصــفور الأســود "الوصــول إلــى مــن یحــب فــالعنوان 

علمـت امـرأة الأب قـرره الأمیـر حسـین ، فقـررت : " یقول السـارد. القصة من إیحاءات ورموز 

 لمــا تبــین...، اقتربــت منــه امــرأة الأب وأرادت منــه أن یتــزوج ابنتهــا ....أن تمنــع هــذا الــزواج 

وفجــأة ... لزوجــة الأب رفــض الأمیــر حســین أخرجــت كرتهــا الســحریة ، وأدارتهــا ســبع مــرات 
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إذن تأثیر فعل السحر الذي قامت بـه زوجـة الأب بـإدارة . 1"انقلب الأمیر إلى عصفور صغیر

كرتهــا الســحریة أدى إلــى انقــلاب الأمیــر إلــى عصــفور أســود خــرق لقــوانین الطبیعــة  ، ویأخــذ 

أن هذه الكرة السحریة جعلت من الآدمي حیوانا ، وقد برزت هـذه العجائبیـة أبعاد عجائبیة في 

ابتـــداء مـــن ســـحر زوجـــة الأب للأمیـــر وأصـــبح علـــى شـــكل عصـــفور أســـود ، وقـــد تكـــرر هـــذا 

الحــــدث مــــرتین ، المــــرة الأولــــى مــــع زوجــــة الأب ، والمــــرة الثانیــــة لمــــا أخــــذت الأمیــــرة ریحــــان 

تنكــرت ریحانــة فــي زي فتــاة قرویــة " ه الطبیعیــة ، العصـفور إلــى الســاحر حتــى یعیــده إلــى حالتـ

وخرجت وهي تحمل العصفور بین یدیها ، حتى وصلت إلى كوخ صغیر ، وجـدت فیـه عجـوزا 

وقصـــت علیـــه القصـــة ، فـــرق ....، ذهبـــت برفقـــة العجـــوز إلـــى رجـــل یســـكن خـــارج المدینـــة....

بشــرا ســویا، وفجــأة كــن أیهــا الأمیــر كمــا كنــت : وصــرخ....لحالهــا وأخــرج كــرة ســحریة لماعــة 

فالحـــــدث الســـــردي یشـــــیر إلـــــى وقـــــوع . 2" انقلـــــب العصـــــفور إلـــــى أمیـــــر شـــــاب رائـــــع الجمـــــال 

الشخصیات الإنسـانیة المسـالمة تحـت خطـر وسـیطرت شخصـیات أخـرى إنسـانیة شـریرة تتمتـع 

بطابعها السحري ، فهي تمـارس أفعـالا فیهـا مـن العجیـب الغریـب ، فتحـول الأمیـر حسـین إلـى 

فعل سحر زوجة الأب ثم عودته إلى أمیر بشري بفعل عمـل الرجـل السـاحر ، عصفور أسود ب

هو أمـر عجـائبي فالسـحر والسـحرة مـن الخیـال العجـائبي الـذي یثیـر اعجـاب الأطفـال ومیـولهم 

  .إلى القصص التي تتحدث عن ذلك فیندمجون معها ویتأثرون بها 

  

  

  

   

  

                                           
.11-9- 8مصطفى الغماري، العصفور الأسود ، مرجع سابق ، ص - 1  

.15- 14مرجع نفسه ، ص المصطفى الغماري،  - 2  
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  : خاتــــــــمة

ـــك بعـــد  ـــة البحـــث، زاد اهتمـــامي بالقصـــص الموجهـــة للطفـــل، وذل فـــي الأخیـــر وبعـــد رحل

  . دراستي لبعض القصص وتحلیلها

وقبل الحدیث عن النتائج المستخلصة، نقف لنقول لكـل مـن اطلـع علـى هـذا العمـل بأننـا 

ى نخطــئ إذا قلنــا أن عملنــا مكتمــل، لأننــا قــدمناه ســواء مــن الجانــب النظــري، أو التطبیقــي یبقــ

  : حاویا لثغرات قد یلاحظها القارئ، وقد تجلت النتائج التي استخلصناها في ما یلي

  .یعتبر أدب الأطفال نافذة یستطیع القراء الصغار استكشاف العالم من خلالها -

أن أدب الطفــل الــذي یتجــاوز فكــرة دعــم تطــویر القــراء الصــغار بوصــفهم المفســري اللغــة  -

بنــى الســردیة والــدور الــذي تلعبــه الســورة البصــریة فــي ســرد المكتوبــة، قــادر علــى تعزیــز فهــم ال

 .الحكایة وتوسیع الثروة اللغویة وكشف القراء على مفاهیم وأفكار جدیدة

إن ســرد القصــص للأطفــال لــه دور فعــال فــي اكتشــاف وتكــوین شخصــیة الطفــل، وتنمــي   -

 .قدراته على التخیل والتصور

 . ما یلاحظ على القصص الموجهة للطفل طغیان ضمیر الغائب  -

تعــد شخصــیة البطــل أهــم عنصــر فــي الســرد المقــدم للأطفــال، فیتفــاعلون معــه، ویقتــدون   -

 . بها، ویسعون لمحاكاتها وتقلیدها

 . تأثر القصة على شخصیة الطفل عندما یكبر من خلال تفاعله مع المجتمع  -

السرد والزمان والمكان، فكل عنصر یؤثر ویتـأثر فـي  هناك علاقة وطیدة بین شخصیات  -

 . بقیة العناصر الأخرى، فلا یمكن دراسة عنصر بعیدا عن بقیة العناصر الأخرى

 . یدرك الطفل مفهوم المكان بسرعة إلا أنه یجد صعوبة أكبر في فهم الزمن  -

ـــة بالغـــة فـــي عملیـــة الســـرد الموجهـــة للطفـــل  - ـــزمن والمكـــان عنصـــران لهمـــا أهمی ، وهمـــا ال

عنصــران بنائیــان یضــفیان علــى الأعمــال الأدبیــة جمالیــة خاصــة فهمــا یحمــلان دلالات كثیــرة 

 . ومتعددة تزید من قیمة العملیة الإبداعیة
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الرســـوم والصـــور فـــي قصـــص الأطفـــال تســـهل لهـــم إدراك الغایـــة المنشـــودة التـــي یریـــدها   -

 . الكاتب

 . على الرسام الفنان أن یبدع في تجسید السورة التي هي موضوع القصة  -

تتمیــز قصــص الخیــال الموجهــة للطفــل بــالوفرة والتعــدد عربیــا وعربیــا بتعــدد الكتــاب الــذین   -

 . برعوا في كتابتها وحرصوا على تقدیمها للمتلقي الصغیر في قالب یتلاءم مع تفكیره ومستواه

أدبیا، من أقدم أشـكال القصـة التـي عرفهـا الإنسـان واسـتخدمها تعد القصة الخیالیة جنسا   -

 . واستفاد منها، وقد وجدت هذه القصص في كل أنحاء العالم

یمكـــن لقصـــص الأطفـــال الخیالیـــة أن تســـاعد علـــى تعزیـــز حـــس الدهشـــة والفضـــول لـــدى   -

 .الصغار، وكذلك تعزیز مخیلتهم ودعم فهمهم للنصوص والعالم من حولهم
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  :صملخال

وقد حاولت الوقوف  قصص الأطفالفي بحثي هذا موضوع البنیة السردیة في تناولت      

على كیفیة توظیف المعالم السردیة في بعض القصص الموجهة للطفل، في خطة بحث 

مكونة من مقدمة  وثلاثة فصول فصل نظري وفصلین تطبیقیین مدمجة بین الجانب النظري 

والتطبیقي فیهما وقد تناولت في الفصل الأول مفاهیم نظریة لأدب الأطفال وفي الفصل 

ت البنیة السردیة في قصص الأطفال أما في الفصل الثالث فقد تناولت البنیة الثاني تجلیا

  العجائبیة في قصص الأطفال   

  البنیة السردیة، العجائبیة، أدب الأطفال: الكلمات المفتاحیة

  

  

RESUME: 

      Traités dans cette structure narrative de la recherche dans les histoires des enfants du sujet 

a essayé de se tenir debout sur la façon d'utiliser des paramètres du récit dans quelques 

histoires, enfant orienté, dans un plan de recherche d'une introduction et trois chapitres 

distincts théoriques et deux Ttabiqian construit entre le côté théorique et pratique des deux 

traités dans les premiers concepts de chapitre de la théorie de la littérature enfants dans le 

deuxième chapitre dans les manifestations de la structure narrative des histoires pour enfants. 

dans le troisième chapitre traitent de la structure du miracle dans les contes pour enfants 

Mots-clés: la structure narrative, Miraculeuse, littérature jeunesse 

  

 

 


